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  نبذة عن אلكتاب
  

يّة .. كتبتها لغرضين .. نفث الخاطر .. واختصار اكحجربة والوقت عليك ذكريات شخص
..  

ذكريات متنوعة .. حول العائلة .. والإعلام .. والقراءة .. واكحعلمّ .. والعبادة .. والابتعاث 
    .. وغيرها ..

هي مضحكة لأنها لم تخلُ من مشاغبات الطفولة والشباب كتربية الطيور وتنظيم 
  .. العصابات !!

  صورًا لك ترسم لأنه ومبكية 
   ..  منزȟ واحتراق الواȅين كفقد مؤلمة لأحداث 

   أرجو أن تجد فيها ما يفيدك أو لب الأقل يمتعك ..
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  אلمقدمة
  

  لأخت ..أيها الأخ .. أيتها ا
   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ..

   هذه ذكريات ذاتية شخصية ..
   كتبتها في مُددٍ مختلفة .. وتحت ظروف متباينة ..

عت فيها وقلت ما أريد .. لا ما يريد اجاس .. خصوصًا في وقت اكعثة حيث لا أزال تشجّ 
 الآخرونما يريده  بعيدًا عن سطوة المجتمع التي قد تلتقط القلم من يدك كحكتب

   متجاهلة حق الفرد في نفث خواطره ..
علهّا  شفاهكمبها .. فلا تنسوا عينين ترمقان  ماستمتعتوإن قرأتم هذه اȆكريات 

    .. تتحرك بدعوة صادقة ينفعني بها رب الخلائق سبحانه في اȅنيا والآخرة ..

  
.................................. 
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  عندما ودعت أمي .١
  

لا  ولكنه مرض غريب لم يصبها من قبل، أت أعراض المرض تلوح لب وجهها الطاهر،بد
ماته،  االله بيـت تحـج أن – االله رحمهـا –أثناء صراعها مع ذلك المرض قررت  يزال في مقدِّ

 ليهـا حـŠوحين عودتنا من مكة تضاعف المـرض ع ، - الله والحمد – ذلك تم ، الحرام
 نقلها للمستشفى وأجروا الفحوصات تم إلا لما لابد منه ،أقعدها فلم تعد تفارق الفراش 

عندها  ،أن لا حاجة كقائها في المستشفى بعدها قرر الأطباء واكححاǾل وصرفوا العلاج،
وكل  ،فأخذت تحوطها بعناية وحـرص شـديدين ، – االله رحمها –خد بها أŲ لمنزل أختي 

وș أحـد  ، -سـبحانه –والشـفاء منـه  ونحن بانتظـار رحمـة االله يوم تزداد الحال سوءا ،
  الأيام دخلتُ منزل أختي بعد الظهر خئدًا من الجامعة ،

ِّ
أحسن   أمل في أن أجد أميوكُلي

شـاحبة اللـون ،  وإذ ŗ أشاهد أخـتي الكـبرى متلفعـةً بمُـرط الصـلاة ، حالاً من قبل،
إن أمي  :م قالـتفاسـتقبلتني بالترحيـب ثـ بالهمِّ من كل جانب، محاطةً   خامدة الشعور،

أمـرتني بعـدها  أصيبت بإغماء صباح اǾوم وذهب بها أخواك إلى المستشفى مرة أخـرى،
دخلـت الغرفـة ،  ، -االله رحمها – لزيارتها أذهب العصر وبعد  بتناول الغداء ثم الراحة،

كيـف   : قـائلاً  نفƀـ مـع تساءلت ثم أمي، تذكرت  رت ، تأمَّلت ،فكَّ   جلست قليلاً ،
  عنـدها قـررت اȆهـاب لأمي ، لطعام وأمي تصـارع المـرض وتتجـرع مرارتـه ؟أهنأ با

في  فعلاً ذهبت فوجدت بعض إخوتي هناكو ني عن ذلك فلم تقدر،تثنيَ  أن أختي حاولت
ناية المركـزة . دخلـت إǾهـا الع في  سأكحهم : عن أمي ؟ فقالوا : حال لا يحسدون عليها ،

 لا كلام، لا حـراك، لا الأبـيض، السرـير لب قاةمل أمي وجدت  أزحت الستار، مباشرة ،
اقتربـت منهـا ،كلمتهـا  فقـط، الصـناعي اكحـنفس جهاز فيها يتحرك إنما بصر، لا سمع،



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٦  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

 علمـت بعـدها أنهـا أصـيبت بجلطـة ،ضغطت يدها، ولكن دون أي استجابة ،لمستها
 وș الشـهر ،لب هذه الحال تسعة أشهر - االله رحمها – استمرت ،- الله والحمد –دماغية 

 فمـا كان منـا إلا أن الخامس تقريبًا قرر الأطباء إخراجها من المستشفى كحعذر العـلاج،
سريـراً وكرسـيًّا متحـركًا وممرضـةً  أحضرناها معنا للبيـت ووفَّرنـا كل مـا يلـزم Ȇلـك ،

مرت الأيام ونحن نزورها كل يوم مرة أو مرتين دون تحسن أو تقـدم  وعلاجاتٍ ووو ... ،
ن نسيت فلن أنž ذلك الموقف اȆي كثرَّ ŗ حينما دخلت أزورها Ǿلة إعـلان وإ يذكر،

 تلـك في اجـاس لأن  فوجدت عندها أحد إخوتي يبكي بكاءً مرًّا ؛ دخول شهر رمضان ،
 –يتبادلون اكحهاŚ واكحبريكات بمناسبة حلول الشهر المبارك، بينما أمي  كانوا اللحظات

 الشـهر هـذا الأهـل جميـع اسـتغل ،تدري ما يـدور حولهـاتها لا في غيبوب - االله رحمها
 باȅعوات الصادقات لرب الأرض والسماوات أن يشفي واȅتنا ويكشف ما بها ، الكريم

Šتعود جا كما كانت ح ŗاالله رحمه –، لاسيما وهي جا الأم والأب بعد فقد أ-.  
مت أي بين  عتكاف لأتضرعَ ، عندها قررتُ الاام رمضان حŠ دخلت العشر الأواخرتصَرّ

أن يشـفي  يدي االله ، في بيت من بيوت االله ، وأثناء تلبƀُّ بعبادة من أعظـم العبـادات ،
كلها فكنت أدعو  العشر اعتكفت حيث الله والحمد ذلك االله ويسَرّ  ، – االله رحمها –أمي 

  .. الإفطار وعند اجفل، و الفرض في، لها صباحًا ومساء
اجعـل مـا أصـابها كفـارة Ȇنوبهـا ورفعـة  اللهم  اشف واŘȅ، كنت أردد دائماً: (اللهم

اللهم أقرَِّ عيوننا بمعافاتها خجلاً غير آجل، اللهم اشف أنت الشافي، لا شـفاء  ȅرجاتها ،
 يـا بابـك إلا الأبواب وأغلقت  المداوي، وحار  اللهم إنه قد عجز الطبيب ، إلا شفاؤك ،

  نا برحمتك يا أرحم الراحمين) .اللهم أجب دخءنا وحقق رجاء ، كريم
هـل خرجـت مـن  تحسـنت؟ هـل أمي أخبـار مـاولا أزال أتصل وأسأل الأهل كل يـوم : 

 العشر انتهتالحال لب ما هي عليه.  ، الله الحمد؟ فلا أسمع إلا إجابة واحدة : المستشفى
علن أن غدًا هو العيد ، عنـد ذلـك لملمـت أغـراƅ وودعـت  ، رمضان من الأواخر

ُ
وأ

 ،أمي بعد أن تردّت حاكحها قلـيلاً  وخرجت مسرخً إلى المستشفى اȆي أعيدت Ȅ حاŗأص
  :الحال ولسان خرجت الخيال، ŗ ويحلق الطريق، ŗ ويضيق، خرجت يحدويى الأمل
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اه ، أنا في أحر الشوق لرؤيتك وتقبيل جبينك ، أنا قـادم وكلي اك أمـل أن أر أنا قادم يا أمَّ
الرجاء  وبنفس احتواها ، فياضة وبمشاعر  ادم بروحٍ لا توصف،، أنا قأحسن من السابق

اللهم أسعدŚ برؤيتها  ، ثم أنصرفُ إلى رȒ داعياً : اللهم حقق لي ما أريد،ويحدوها الأمل
دخلت بوابة  قادتني رجلاي إلى أمي، ، أوقفت سيارتي ،وصلت المستشفى سليمة معافاة ..

 حزن،ماذا يحدث لي ؟ أحس بأمر غريب ، خوف،  ؟ هذا ماالزوار ، توجهت لغرفة أمي ... 
.. لا .. هـذه أوهـام ووسـاوس فـلا  لا :توتر، ثـم قلـت جفƀـ ، انزخج الصدر، في ضيق

دخلت الممر اȆي فيـه غرفـة أمي فشـاهدت زوج أخـتي واقفـاً لب بـاب  تلتفت إǾها ،
 لم تتجاوز شفتيه، فلما رآŚ تبسّم ابتسامة هول عجيبيتلفت يمنه ويسرة في ذ الغرفة

 !! 
تمƁـ  أخـتي بعـده خرجـت ثم  دخل مسرخً وأخبر أختي بقدومي، ثم خرج وسلمَّ علي،

 أهـلاً يدها نحوي قائلـة:  مشية المستسلم الضعيف وحالت بيني وبين اȅخول ، ثم مدّت
 أردت اȅخول فوقفت مكانها في منتصف اكاب ثم قالت: الحمد الله ، ،بخير أمي يوسف،

عوبة اكحـنفس اȆي كانـت تعـاŚ ت ؟؟؟ !!! ظننت أنها تقصد ارتاحت من صـأمي ارتاح
أحسـن  المـرض، مـن ارتاحت أمي :ن ما ردت العبارة مرة أخرى قائلةلكن سرخ ،منه

فغدا عيد الفطر أول يـوم  ،لى جنات اجعيم كحعيش العيد هناكاالله عزاءك، أمي انتقلت إ
رتْ   ،، انبهرتُ، وقفتُ مكاŚا من أيام الآخرةله  في نظـري تركّـز ،أطرقـت ،قـدماي تسـمَّ

ستنشـقه أتغير الهواء اȆي كنت  حوȟ، من يتغير الكون بدأ...  رأż رفعت ثم الأرض،
 اتـت ؟ معقـول ؟ مـŠأمي م ... رتُ نفƀ .. أنكرت ما قاكحـه أخـتيأنك  قبل قليل ..

عد اǾـوم ، لأنهـا معنى ذلك أنني لن أؤمل بشفائها ب ها ؟اماتت ؟ وكيف ماتت قبل أن أر
 .ماتت

 : بعد ذلك كله أفقت من هذا الشعور لأصارح نفƀ قائلاً 
د جرت عليها سـنة االله لق ، – وسلم عليه االله صلى – محمد مات نعم ... أمي ماتت كما

 اȅنيا في تراها ولن يوسف، يا أمك ماتت نعم، ولن تجد لسنة االله تبديلاً  في المخلوقات ،
 قدماي، تقلني لم اȆاتية المصارحة هذه وبعد، الله لب ما بقي من برِّهاأخنك اف اǾوم، بعد



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٨  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

 ، żأبكـي وأنـا  وبدأ اككاء واجحيب بشكل غريـب، عليه، جلستذهبت لأقرب كر
 ً   :أقلب صفحات حياŘ مع أمي، وأخاطب نفƀ مؤنبا

 ؟ أمرها عصيت أن يوم أتذكر ؟ أتذكر يا يوسف يوم أنك أغضبتها
منك كذا وكذا فاعتذرت منهـا ووǾـت ذاهبـاً لا تـدري هـل قبلـت  أتذكر يوم طلبت

 عذرك أم لا ؟
حـŠ علـم بحـالي  ،اً عصرـ قلـبي تعصرـ عيـني مـن تخرج دمعة وبكل، جلست أبكي

 ومشــاعر لطيفــات بكلمــات عليَّ  يهــون بعضــهم فجــاء  الموظفــون في ذلــك الجنــاح،
 .صادقات

والحمد الله لب كل حـال، ولا نقـول إلا ، ناة بعد أمي بما يضيق عنه المجالواستمرت المعا
  .ما يرƅ ربنا

ما هانت في ذلك  نيا في يوم مثلاȅ عليَّ  هانت ما واالله ،أيتها اȅنيا ما أحقركِ وأهونكِ  إيه
 بشـوق أمي لقـاء أنتظـر االله يشـاء أن وإلى الآن إلى أزال ولااǾوم اȆي فقدت فيـه أمي، 

 .عظيم
  

  .هما في جنات اجعيم وجميع موتى المسلمين .. آميناللهم ارحم واȅيّ واجمعني ب
  

.................................. 
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  كنت من هوאة جمع אلطوאبع  .٢
  

 تلخـيص المنـاهج .. !لما كنت صغيراً ... كنت أهوى أمورًا كثـيرة .. مثـل قـراءة الألغـاز
 .الجميلة.. ا ذكرياتهاوكلها انتهت في فترة وجيزة وانتهت معه ، القصة ..اȅراسية !، الشعر

 ولا أو أسـف عليهـا ... توديـع دون تركتهـا ثـم زمنًـا إلا أن هواية عجيبة تعلقـت بهـا
 ..الطوابـع جمع هواية  من نفƀ كلما تذكرتها ...ييأكتمكم الحديث إن قلت إنني أستح

عجيبة تلك الهواية فمنذ أن بدأت بها حŠ انتهيت وأنا أدفع المـال مقابـل الحصـول لب 
  .لا أدري لطوابع ... ثم ماذا ؟؟ا

  - يقولون كما –هناك جهات خيرية وحكومية ومواقع إنترنت تخدم هذه الهواية العالمية 
 والسؤال اȆي يهمني الآن : ما اجتيجة وما المحصّلة من هذه الهواية ؟

 هـدالج تستحق ولا أنكر أن لهواية جمع الطوابع فوائد .. لكن أزعم أنها قليلة جدًا ، لا
تلك المجلة  كان سبب تعلقي بالطوابع هو متابعتي اجهمة لمجلة ماجد .. ،لأجلها المبذول

ولا زلـت أتصـفحها في  .. بسـببها والكتابـة التي لا أبالغ إن قلت إنني أحببـت القـراءة
 !!المحلات الكبيرة لب استحياء أحياناً ...وبتبجّح أحياناً أخرى

وأقلـب  جمع الطوابع بـنهم وأضـعها في أكـوم شـفافأحببت تلك الهواية وقتها فصرت أ
 !!مـن المـال حـŠ مللـت مـن الجمـع وخسرـت قـدرًا اجظر فيها كل ساعتين تقريبًـا ...

 الطوابـع صور أقص صرت أنني وهي فاهتديت إلى استخدام الحيلة لممارسة تلك الهواية
 ن تكونـت ȅيوبعـد فـترة مـن الـزم !!!د وأضعها في ذلك الأكومئوالجرا المجلات من

 .. !!مجموعة ضخمة من الطوابع الأصلية والمسروقة
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

بأن طلبت من  –الله والحمد –واصلت ذلك حŠ مللت من تلك الحيلة فتطوّر اكححايل 
لـكل خمسـة اكحأكيد كان بمقابـل .. ب ابن أŲ أن يجمع لي أكبر قدر مكن من الطوابع ..

 وقة ريال واحد !! طوابع أصلية أو مسر
 يف أصف هذه الهواية التي تحولت إلى عبءٍ يقلقني ويكدر مزاŰ ...ولا أدري ك

 مـن وضـاع كل مـا جمعتـه مرت الأيام تلو الأيام حŠ تناسـيت تلـك الهوايـة بـالقوة ..
والحمد الله أنني انتقلت بعـدها  ، ولم أبحث عنه حŠ لحظة كتابة هذه الأسطر ...الطوابع

    .وهي القراءة مع قليل من الكتابة اللهلهواية أخرى لا تزال معي وستستمر بإذن ا
  

..................................  
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 أيام אلشتات .٣
  

  .. زواŰ إلى - االله رحمها –أقصد بهذه الأيام الفترةَ التي قضيتها بين بداية مرض أمي 

 فعلاً كانت أيام شتات ...
 وقبل أن أذكر ما فيها ...

   ..مد اللهأتنهد قليلاً ثم أقول : الح دعويى
... Ɔواالله إن نعم االله تعالى عّلي لا تح  

 تلك الفترة كانت قرابة السنة أو أقل قليلاً ... 
 كانت أمي في غيبوبة كاملة ..

 وكنت أزورها بالمستشفى باستمرار وș أيام كثيرة كنت أذهب لها مرتين في اǾوم ...
Űالخاصة ... أقف عند رأسها وأدعو لها وأقرأ عليها ثم أعود أدرا Řلحيا  

كنت أحياناً أخرج من المستشفى فأركب سيارتي وأمƁ بسرـعة لا أقـول جنونيـة بـل 
 أشد من ذلك ..

  Ǿكـن !!  وكنت أقول في نفƀ :ولمَ الخوف ؟ أأخاف من حادث أو انقلاب سيارتي ؟؟
 .. يحصل كان ما هذا

نـت حالـة جـزع ويـأس ... وأستغفر االله العظيم من تلك الحال التي مررت بها لأنها كا
 أعوذ باالله من ذلك ..

 مرت عّلي أيام لا أجد فيها قيمة وقود السيارة ...
 لأنه لم يكن لي مصدر دخل إلا مكافأة الكلية التي لم تصُرف في وقتها المحدد قط ..

 سأروي لكم تلك الأحداث مع تقديم وتأخير في تأريخها لأŚ لا أذكرها بالترتيب .. 
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

ني طلبت من أختي التي كنت مقيمًا عندها مبلغًـا مـن المـال فـكان جوابهـا أذكر مرة أن
 :قالت لي جافًّا جدًا لب غير العادة

(أنا ما عندي Žء .. لا تطلب مني مرة ثانية .. سأعطيك مئتي ريـال فقـط وسـآخذها 
 من أخيك فلان!!).

 لا أعرف إلى الآن لماذا تعاملت معي هكذا ..
قليل أمراً ربما يكون هو المـؤثر عليهـا حـين قالـت لي  لكن أظنكم ستدركون بعد

  ذلك الكلام ...
 -كم عن أختي هذه التي عشت عندها بعـد وفـاة واŘȅ ..أخـتي (مزنـة) ثدعويى أحد
رحمهـا  - .. عشت عندها فترة ليست بالقصيرة فلم تقصّر علي بƁـء أبـدًا -رحمها االله 

  وفاة الأب ... أكثر من مرة ..الطلاق ..  المصائب أعظم عليها مرت –االله 
في  -رحمهـا االله-وماتـت أمي  وحصل لها أن توș ابنها ذو اكخمانية أعوام بحادث سيارة ..

 ابنها اككر (أنس) حصل Ȅ حـادث  المستشفى أمام ناظريها أو قبل أن تحضر بدقائق ...
 .. آلمها قبل أن يؤلمه سيارة شنيع

 فوقة في اȅراسة ..شبابها متفي كانت أختي مزنة أيام 
ختمـت  -رحمهـا االله  -أخـتي ( مزنـة )  ... تقول واŘȅ : إنها أصابتها بعد ذلك (عـين)

تاركة خلفها خمسـة  .. مصائبها بالسرطان اȆي قƇ عليها في خريفها الرابع والأربعين
 ..  -الله والحمد - أطفال : ثلاثة ذكور وطفلتين وأبشركم أنهم الآن بخير وخفية

 د لأيام الشتات ..نعو 
 من أصعب ما مر عّلي في تلك الأيام هو أنني لم أجد الراحة في بيت أختي طرفة عين ..

 -رحمها االله-كنت أختلس الوقت وأحن كيتنا اȆي كنت أعيش فيه مع أمي  .. 
 كنت أنام في بيتنا في ű الربوة لوحدي أحياناً .. 

ّل لي بعض
 الأشباح من خلال اجافذة .. وأذكر مرة أنني كنت وسنانَ فخُيِ

 .. żفوف فوق رأȅثم أحسست بأيدٍ تخنقني وأصوات مثل ضرب ا  
 والحمد الله أنني استطعت أن أقوم وأستعيذ باالله من الشيطان الرجيم ..
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ثم أحضرت المسجل ووضعت فيه شريط سورة اكقرة للشيخ محمد أيوب فنمـت بعـدها 
  نومًا هانئًا ..

فقـررت بعـدها أن أتـرك اجـوم في  لكوابيس في الليـالي اللاحقـة ..لكن رجَعَت تلك ا 
أو أذهب كيت أختي حين لا أجـد أي نشـاط فأدخـل  ..اكيت .. فكنت أنام في المسجد 

  وأستسلم للنوم مباشرة ...
 كنت في تلك الأيام .. أتغدى وأتعſ في المطاعم ..
   !! لا مررت عليهوالحمد الله لا أذكر مطعمًا شهيراً في شرق الرياض إ

 ...ني أن أذهب بها لمكة المكرمةطلبت م -رحمها االله-قبل أن يقُعد المرض أختي (مزنة) 
 فذهبت بها .. ثم طلبت مني أن يقرأ لها أئمة الحرم في ماء زمزم ...

والحمد الله قرأ لها الشيخ صالح بن حميد والشيخ عبـد الـرحمن السـديس والشـيخ عمـر 
 .. - رحمه االله -السبيل 

  –خير كل االله جزاهم –ولم أجد منهم إلا كل تواضع واحترام 
 من المواقف التي لا أنساها قبل وفاة أمي أنني مررت بأيام صعبة
 جدًا فلم أستطع اȅراسة ففكرت في تأجيل دراستي الجامعية ..

 لكني تريثت وقلت إن مرض واŘȅ لا يعُلم مŠ سينتهي ..
 الله أمانته وترتاح أمي ..ولا أعلم كذلك مŠ سيأخذ ا
 أن أؤجل الفصل اȆي يليه وهكذا .. اȅراż فأخſ إن أجّلت هذا الفصل

اغتنمـت  لكن االله عز وجل الرحيم بعباده هداŚ لفكرة كانـت لذئبـة عـني وهي أنـني
كلية الشرـيعة  في تأثيراً الأساتذة أكثر عن بحثت – الله والحمد –جاهي فاستفدت كثيراً 

 كل االله جزاه –امًا من قبَِل الأساتذة فوجدته الشيخ محمد بن أحمد الصالح وأكثرهم احتر
 وكان ولا يزال يحب أŲ عليًا حبًا لا يتُصور .. –خير

  .(إن علي اجملة وإبراهيم الجوير بالنسبة لي كالماء والهواء) :ويكرر كثيراً مقوكحه
فيراعـوا  أساتذŘ عند لي ليشفع يكلمه أن علي أŲ من فطلبت !!ولعلي انتهزتها فرصة

 ظرș.. والحمد الله فعل ذلك ... ولقيت من أساتذŘ كل مواساة جزاهم االله خيراً ..
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Řȅإن بعضهم كان يسألني عن وا Šكلما قابلني في ممرات الكلية .. ح  
سألني  كان كلما قابلني عّلي أخ لطيف اسمه متعب .. فضلهم أنž لا اȆين الأصدقاء من
 ووجه يتمعّر ويكاد يبكي ..واŘȅ  عن

 أŲ الشقيق .. متعبوقتها كنت أحس أن 
 وكان لا يفارقني إلا بعد أن يدعوَ لأمي بدعوات صادقات ..

 وفقه االله في اȅنيا والآخرة ..
ر لي في تلك الفترة أن أذهب للشيخ ابن عثيمين رحمه االله    وأسكن مع طلابه قدُِّ

  .. مدة شهر كامل 
 ل أيام حياŘ ..أجم هي  – االله رحمه –ابن عثيمين  يتها عندالأيام التي قض

Ȅخلفه وأسأ Ɓكنت أحضر دروسه الصباحية والمسائية وكنت أم  Ȅيصل إلى منز Šح
 Ȅوعندي من الفوائـد  .. - رحمه االله -ثم أعود ..وكنت أحضر لقاء اكاب المفتوح في منز

واسـتمعت لعـدد  رأت جميع كتبه تقريبًـالا سيما أنني قووالمواقف مع الشيخ مالا يحصر 
 كبير من دروسه المسجلة ..

وكان من نتاج تلك الرحلة أنني تعرفت لب شباب طيبين لا أزال لب صـلة بهـم إلى الآن 
 والحمد الله ..

سأل فيها عن بعض الأحكام ..
ُ
 وكثيراً ما تسعفني اختيارات الشيخ في مواقف ومجالس أ

 تي وأتحمل تبعة ذلك ..فأنقل رأي الشيخ دون أن أف
 والحمد الله ȅيّ إحاطة شبه تامة باختيارات الشيخ خصوصًا في العبادات ...

 عنيزة لأن حالة أختي الصحية قد ازدادت سوءًا ..تركت 
حضر بعض المشايخ ليَرقوها كل يوم ..

ُ
  فكنت أقرأ عليها وأ

  ولكن قدّر االله سبحانه أن لا تبقي طويلاً في هذا اȅنيا .. 
 ارتحلت إلى ربها الكريم الرحيم .. ف

..................................  
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 مع אł عثيمĘ رحمه אالله  .٤
  

ابن عثيمين .. اسم لرجل عظيم .. توافقت الطباع السليمة لب احترامه ..رجل اجتمعت  
 ناصـح ، جـدًا خلٍ  خلـق صـاحب ، للقـرآن حـافظ ، شرعي خلـم فيه صفات كثـيرة ، 

علـم م ، تـقي ، أحـد لكل نفسه باذل ، ورِع ، لغوي ، أديب ، زاهد ، تواضعم ، للمسلمين
  .من اȅرجة الأوȞ ، حاد اȆكاء ... إلخ

 في السادسـة أو السـابعة مـن عمـري ،تعرفت لب ابن عثيمين حين كنت طفلاً صغيراً 
ب وقتها كان يلقي دروسه في سطح المسجد لما كان من الطين ..فقد كان بعض إخوتي يذه

 ذلـك من قرȒ زاد إǾه لحضور بعض دروسه أحياناً وللاستفتاء والسؤال أحياناً أخرى ..
 الأفهـام تنبيـه:  مثـل كتبه لب فتتلمذت العلمية بالمعاهد اكححقت حين الجليل العالم
 وغيرهـا ، الحديث ومصطلح ، الحموية بتلخيص البرية رب وفتح ، الأحكام عمدة بشرح

 : منهـا أذكـر ، أنهيهـا حŠ اكيت في عليها وأعكف ، المسموعة دروسه أقتني صرت ثم ،
شرح المقدمة الآجرومية في اجحو ، شرح العقيدة الواسطية ، شرح كتاب المعاملات من 
زاد المستقنع ، شرح العقيدة اكحدمرية ، فتاوى الصيام والحج وغيرها .. وأذكر مـرة أنـني 

، فجـاء أحـد  -االله  ارحمه -وعندي واŘȅ كنت أستمع لأحد دروس الشيخ في منزجا ، 
 ) : Ȅ فتحدثا قليلاً ثم قالت Řȅوجلس مع وا Śبـابن يمـوت هـذا يوسف يا واالله إخوا 

  !!) .. وصدقت رحمها االله .. موت عثيمين
بعدها أصبحتُ أحضر دروس الشيخ رحمه االله بشكل شبه يومي حين كانت واŘȅ رحمها 

اككيرية ) كل صيف .. فأذهب آخر العصر لعنيزة و أمكـث االله تذهب لمسقط رأسها ( 
في المسجد حŠ نصلي المغرب فيلقي الشيخ درسه ثم أخرج معه بعد صلاة العشاء وأتبعه 

 ،وتطـور الأمـر والحمـد اللهحŠ يصل إلى منزȄ .. أسأȄ وأستمع لإجاباته للمسـتفتين ..
 حـŠ ة شـهر كامـل ..فذهبت بعد تخرŰ إلى عنـيزة وسـكنت مـع طـلاب الشـيخ مـد
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 اضطرتني الظروف للعودة للرياض ، وقد ذكرت تلك الظروف في ذكريات أيام الشـتات

...  
 محمد بن صالح بن عثيمين .. خلم ملأ اȅنيا وشغل اجاس بالعلم ..

 .. 
  سأروي هنا بعض المواقف اليسيرة التي كانت لي مع الشيخ رحمه االله ..

..  
 وقـد تحلـق حـوȄ خلـق كثـير المسجد بعد صلاة الجمعـة .. مرة كان الشيخ خارجًا من

يسألونه ويستفتونه .. فلما دلف مع اكاب الخارŰ للمسجد جاءته طفلة صغيرة فقـيرة 
تسأȄ شيئًا من المال بكل براءة الطفولة .. فما كان منه رحمه االله إلا أن توقـف بسرـعة 

مسح لب رأسـها .. فرحـت الطفلـة وأخرج محفظته وأعطاها ريالاً ثم ابتسم في وجهها و
بالريال وذهبت لأمها وأعطتها إياه وهي تقول : الريال من الشيخ .. من الشيخ .. واجـاس 

   .يرقبون الموقف ويتعجبون
Ȅوسـأل  .. ومرة خرج من صلاة الجمعة أيضًا .. فاستوقفه رجل غلـيظ في تعاملـه وقـو

الشيخ هذه المسألة اختلف فيهـا العلمـاء الشيخ عن مسألة في المعاملات الماǾة .. فقال 
المعاصرون .. وقبل أن يكمل الشيخ كلامه قاطعه ذلك الأعراŗ وقال : (طيب وأنا مـاذا 

 أراه في تلـك أفعل .. أفعل كذا أم كذا علمـني وضّـح لي) فابتسـم الشـيخ وقـال : (اȆي
ذا كان حـرام كيـف المسألة هو اكححريم) ... فقال ذلك الأعراŗ : (ونحن مـاذا نصـنع ؟ إ

نتخلص ونحن لا نقدر ؟) فما كان من الشيخ إلا أن وضح Ȅ كل ما يريـد بـنفس هادئـة 
   .وروح طيبة راضية

جلس رحمه االله مرة لإلقاء اȅرس ثم طلب كأسًا من ماء فذهب أحـد طلابـه وأحضرـ 
: الماء فلما انتهى الشيخ من الشرب قال Ȇلك الطالـب :(لمـن الكـأس) ؟فقـال الطالـب 

  : (خذه فأعده إǾه الآن قبل أن نبدأ باȅرس) !! الشيخ فقال (لحارس المسجد) .
كنت أمƁ خلفه بعد صلاة العشاء متوجهين لمنزȄ وكنت أحاول الاقتراب منه رحمه االله 
لأسمع أجوبته لب أسئلة المستفتين وفجأة (دعستُ) لب حذائه من الخلف فتعثر الشيخ 
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سيره رحمه االله دون أن يوبخني بل لم يلتفت للخلف ليرى مـن  وكاد أن يسقط !! ثم أكمل
  .فعل ذلك.. وكنت وقتها أظن أن الشيخ سيتوقف ويلتفت إلّي ثم يوبخني أشد توبيخ

ذات يوم مشيت معه بعد صلاة الظهر حŠ وصل اكيت منهكًا من حر الشمس الشـديد 
دون موعـد سـابق .. فتفاجأ بأن هناك أشخاصًـا ينتظرونـه قـدموا مـن خـارج عنـيزة 

فاستقبلهم ورحب بهم وطلب منهم اȅخول لمنزȄ وتناول طعام الغداء، فاعتذروا وقالوا 
) وحـاول هـذه خـذوا طيـب: ( الشيخ فقال :أتينا للسلام عليك فقط ونحن مسافرون.

 ،فواروا منه وقبّلـوا رأسـه ثـم انصرـإخراج مائة ريال (اشتروا فيها غداء لكم) ..فاعتذ
 Śي شدȆفي ذلك الموقف أن الابتسامة لم تفارق وجه الشيخ أبدًاا !!    

تم تعييني قاضيًا في تلك الأيام فأظلمت عّلي اȅنيا وذهبت للشيخ أخبره بذلك وليس لي 
 فلمّا أخبرته قـال مبـاشرة: هدف إلا أن أحظى بكلمة مواساة أو تأييد منه رحمه االله ..

 ،ربين لم يكن يعرفني مثل ما يعرف طلابه المقاالله يبشرك بالخير ) !! مع أنه رحمه االله(
 ثـم .:( لا واالله أنـا أهنئـك لب ذلـك )فقلت Ȅ : ( يا شيخ أنا أتيتك كحعزيني ) !! فقـال 

: ( هل أنت طلبت القضاء أم أتاك من غير مسألة ؟ )قلت : ( بل أتـاŚ مـن غـير سألني
لب االله ولا تتردد وتذكر قـول االله .. توكل  االله سيعينك إذن مسالة ولا أريده ) !!قال : (

تعالى : (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين اجاس بالحق ولا تتبع الهـوى 
 علـم االله أن فّي ضـعفًا فأعفيـت مـن..  الله والحمـد ). ٢٦ص  (فيضلك عن سبيل االله

  .القضاء بعد تلك الحادثة بأيام
ب الشيخ .. فتفاجأت بالشيخ واقفًا قريبًا مـن مرة كنت ذاهبًا لصلاة الفجر مع أحد طلا

المسجد يراجع القرآن الكريم .. وكان لا يدخل المسجد حŠ ينهي حزبـه .. فسـلمنا لب 
) ..  الشيخ بصوت خافت وأكملنا المƁ .. فنادانا الشيخ مغضبًا وقال :( لماذا لم تسلما ؟ 

ا الحياء وهيبة الشيخ من أن نرد نحن حقيقة سلمنا لب الشيخ ولكنه لم يسمعنا .. ومنعن
عليه ونقول Ȅ نحن سلمنا يا شيخ .. فألجم علينا ولم ننطق ببنت شفة .. عندها أخـرج 

 أخـرى مـرة منكم تكررت ولو ، هنا أسماءكم اكتبوا(  :الشيخ ورقة من جيبه وقال
( سـلموا لب  :وبعدها قال .. أسماءنا كتبنا ثم!! )  الطلاب سكن من نفصلكم فسوف
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 مـع واقفًـا الشـيخ رأيت فقط واحد بيوم بعدها اجاس، لا يصير الواحد مثل الخشبة !! )
.  علـيكم السـلام : خلٍ  بصـوت وقلت منه فاقتربت الظهر صلاة بعد المستفتين بعض

   . ويبتسم إلي ينظر وهو الصوت ذلك بمثل السلام عليّ  فرد
ين عـن القـرآن الكـريم .. وكان حضرت مجلسًا ذات مساء .. وكان يتكلم فيه أحد المثقفـ

 : ( استأذنكم في أن أشرب مـن هـذه حافظًا لكتاب االله تعالى .. فلما أراد أن يشرب قال
 فلمـا انـتهى مـن ) .. العـرب لغـة في كأس من أفصح كأسة لفظة (  :الكأسة ) ، ثم قال

Ȅ ي كـأس مـن ( كيف تكون لفظة كأسـة أفصـح  :الشرب قلتȆالقـرآن في ورد وا 
( القـرآن فيـه الفصـيح  :فقـال لي سـة؟ )ا االله تعـالى بلفـظ كأيذكره ولم كأس، لفظ

بعـدها بأيـام ذهبـت إلى  !! ) ..في القرآن والأفصح وهناك كلمات خارج القرآن أفصح مما
: ( الحادثة فاستغرب هذا الـكلام وقـالصالح بن عبد العزيز آل الشيخ وذكرت Ȅ  الشيخ

 حـŠ كتـاب إلى تحيلـني أن أرجو شيخ يا ( :فقلت Ȅ .صعب نقول هذا الكلام )صعبة .. 
 ولـم مـرة مـن أكـثر فراجعته)  لاحقًا راجعني: ( فقال .) الصواب بالرأي الأخ ذلك أبلّغ
عـد أشـهر مـن تلـك الحادثـة .. وب عليه أتردد ما كثرة من استحييت حŠ أريد ما أجد

ه لك الحادثة فقال رحمالشيخ محمد رحمه االله وș نهاية اȅرس حكيت Ȅ ت حضرت عند
وأفصـح مثـل  اإذا سمعت من يقول مثل هذا الكلام و يدعي أن في القرآن فصيح ( :االله

كأس وكأسة فأحضر كأسًا من الماء الحـار جـدًا و ( انـثره لب وجهـه !! ) ثـم ضـحكت 
لقرآن أفصح ممـا هـو : ( أبدًا ليس بصحيح هذا الكلام ،كل ما في اقال ثم وابتسم الشيخ ..

وحدث أن اكحقيت بالشيخ الأستاذ اȅكتور إبراهيم الهويمل وناقشـته في  ج القرآن )خار
المسألة بشكل موسّع .. فكان خلاصة ما قاȄ أن هنـاك مـن أهـل اللغـة مـن يـرى ذلـك 

  .- رحمه االله -ويتحمس Ȅ بقوة .. لكن الراجح ما قاȄ لك الشيخ ابن عثيمين 
 الرياض لمناسبة عشاء وقال سيحضر الشـيخ ابـن المرات دخنا أحد الجيران في ىحدإفي 

 عثيمين .. ففرحت جدًا وكنت أول الحاضرين فحضر الشيخ وتكلـم وأجـاد وأفـاد ثـم
فـأخد الشـيخ  حضر العشاء .. فكان أحد الحضور يقطع اللحـم ويضـعه أمـام الشـيخ ..

دنا لب هـذا ما تعوّ  -ولعله يقصد شمال الرياض  - الشمال أهل يا حنا ( :اللحم Ȅ وقال
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لأن عندنا مثل يقول : كل طير يأكل بمنقاره ) وبعد قليل فعل ذلك الرجل مثل ما فعل 
 ذلـك : ( سبحان االله ) .. فاسـتحيابغضبفي المرة الأوȞ فأخد الشيخ اللحمة إǾه وقال 

الرجل وتوقف عن تقطيع اللحم للشيخ ..ولما أراد الشيخ الخروج من اكيت مسكه أحد 
ع الشيخ اكحخلص لحّ عليه بشكل محرجٍ جدًا أن يتغدى عنده .. فلما لم يستطالحضور وأ

؟ ) فقال الرجل: نعم نعـم .. وكان في الغد عندك أتغدى أن توافق هل : (منه قال Ȅ الشيخ
أحـد  آتيـك في الغـد إن شـاء االله ) .. ثـم اكحفـت الشـيخ إلى إذن: ( فقال الشـيخ فرحًا،

أضيف لها الألف واللام فأنها تعـني إلى قيـام السـاعة ولا  إذا غد كلمة: ( الحضور وقال
 تعني اǾوم اȆي يعقب هذا اǾوم ) .. فضحك الحضور وخرج الشيخ من المنزل بسرعة ،

  .- رحمه االله -كانت هذه الحادثة في أول أيام مرضه 
 صـيب بالسرـطان ، وكان الشـيخ يسـميهتواترت الأنباء أن خلم المسلمين ابن عثيمـين أ

: ( ليس في أفعال االله تعالى خبيـث ) ير ولا يعجبه أن يقال الخبيث، ويقولالمرض الخط
، Ȅ أذكـر .. وأصبحت حالة الشيخ الصحية تضعف بشكل متسارع وكان اجاس يدعون 

 كان ومـرة للقضـاء، العـالي المعهد في الفقه مادة يدرسنا كان المطلق االله عبد الشيخ أن
اللهم اشـف الشـيخ محمـد ابـن : (هـة وقـالسـكت بر ثـم شـديد بحماس اȅرس يشرح
ولمـا ضـعف الشـيخ كثـيراً تـم تنويمـه في  .) واستمر يـدعو والطـلاب يؤمنـونينعثيم

مستشفى الملك فيصل اكحخصƈ بالرياض وبعدها في جدة فذهبت لزيارتـه لمـا كان في 
للسـلام الرياض .. وكان الطابق اȆي فيه الشيخ مزدحمًا باجـاس .. فوقفـت مـع اجـاس 

ذŚ أحد الشباب وقـال: أعليه، وكنا لب هيئة صفوف ( طوابير ) وأثناء الانتظار همس ب
رشيد يقف خلفي فسـلمت عليـه . فاكحلفت وإذا باȅكتور محمد الخلفك وزير المعارف

أبشرـ يـا شـيخ محمـد كل  : (يخ سلم الوزير لب الشـيخ وقـال Ȅ، ولما وصلنا للشوقدمته
، بعـد ذلـك سـلمت لب الشـيخ ودخ لي ثـم ه الشـيخ ودخ Ȅراجاس يدعون لك ) فشك

 والعلـم – اقترب قد الشيخ أجل أن علم الحال تلك في وهو الشيخ رأى ومن انصرفت ..
، وأذكـر صـورة ذراعـه لمـا به بهيكل عظمي مستلقٍ لب السرـيرلأنه كان أش - االله عند

   .لب عظم، كان كما يقال : جت صافحته فقد كان نحيلاً جدًا جدًا
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م فقابلني ١٠/١/٢٠٠١الموافق   ه١٤٢١/ شوال/ ١٥دخلت المسجد لأصلي المغرب يوم الأربعاء 
عثيمين  فقال: ( بالشيخ ابن ؟): (بمنفقلت : ( أحسن االله عزاءك )!!أحد الفضلاء وقال

، إنا الله وإنـا إǾـه راجعـون) .. ولا أكـتمكم إن الحمد اللهفقلت : ( .) توș قبل قليل ..
حيـث  ولكني لما سمعته كان كالصـاعقة، ت إنني كنت متوقعًا هذا الخبر في أي لحظة،قل

ه وطلابـه اȆيـن يـأظلمت اȅنيا عّلي وأصـبحت أتـذكر دروس الشـيخ ومسـجده وفتاو
... .. وأذكـر  ، والأمة الإسلامية الحزينة لب فراقـهأيتامًا و أتذكر عنيزة المكلومة أصبحوا

ر نهاŜ يوم السبت فلم أستطع الاسـتذكار، فلمـا خرجـت مـن أنه وقتها كان ȅيّ اختبا
 وكان الشـعور مشـتركًا حيـث لـم تكـن الاختبار أخذنا نحن الطلاب نتبـادل اكحعـازي

إجاباتنا في الاختبار موفقة، فذهبنا لمدرس المادة وهو العالم الأصوȟ يعقوب اكاحسين ، 
 .ون معنا كثيراًوأخبرناه بما لقينا من فقد الشيخ فقدر موقفنا وتعا

الحمد الله لب قضائه وقدره ، ورحم االله العالم اجادر ابن عثيمين وأسكنه فسيح جناتـه 
  .حييت ما عنه وأتصدق عثيمين لابن أدعو االله بإذن وسأظل ..

  
..................................  
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 مع אلعصابات !! .٥
  

 سنة .. ١١العمر : 
.. Ŝالمرحلة : خامس ابتدا 

نسكن في ű الملز .. ذلك الŸ اȆي كان يضفي وجاهة لساكنيه .. كنـا نفـاخر إلى كنا 
 إنـاء وكل حد ما بأننا من سكن ű الملز لأننا كنا قبل ذلك نسكن في شارع الريل !! 

 .. ينضح فيه بما
 شارع الريل لا أتذكر فيه أي Žء .. لأن أهلي انتقلوا عنه وأنا ابن سنة تقريبًا ..

لز .. فعشت فيه قرابة تسع أو عشر سنوات والتي كانت كفيلـة بصـقل موهبـة أما ű الم
  !!حت عيناه لب تلك الأجواء .. أعني أجواء ű الملز(العفرتة) ȅى أي طفل تفتّ 

 ميــداناً كان صــيتة شــارع وهــو كيــف لا أتعفــرت والشــارع اȆي كنــا نســكن فيــه 
  ..  للتفحيط

يعلمـني كيـف نسرـق سـيارات إخـواŚ في (عـز  كيف لا أتعفرت .. وقد كان أŲ وǾد
 القايلة) .. ثم نتمſ بها في الحارة لمدة لا تتجاوز أربع دقائق ..

كيف لا أتعفرت .. وقد صاحبت بعض الجيران اȆين تفر منهم الشـياطين لا كفرارهـا 
 من عمر رƅ االله عنه ..

غير سـعوديين .. وكنـا كيف لا أتعفرت .. وقد كان يسكن في اȅور العلوي فوقنا أناس 
  !نحن الأطفال نسومهم سوء العذاب لأنهم غير سعوديين

كيف لا أتعفرت .. وأنا أصغر العائلة .. و قد كان الجميع تقريبًـا (سـبعة إخـوة وأختـان 
إضافة إلى الواȅين رحمهما االله) يمارسون عّلي تجاربهم التربوية مـن صـفع للوجـه وركل 
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) أحياناً .. مرورًا برمي فنجـان القهـوة لب الـرأس أثنـاء قهـوة  للِيَّ  للمؤخرة واستخدام (
  !المغرب .. كل ذلك كان بدافع التربية

كيف لا أتعفرت .. وقد كنت أمƉ بعض الأوقات فـوق أسـطح الملاحـق .. ووقتهـا لـم 
 نبخل بأذية الجار بل واكحفنن في ذلك ..

فايـات في حاويـات خاصـة ثـم كيف لا أتعفرت .. وقد سمعت يومًا أن اكتية تجمع اج
بيـوت  متحرقها في مكان ما .. فوفرت عليهم ذلـك وأحرقـت جميـع (زبايـل الحـارة) أمـا

  !!أصحابها
كيف لا أتعفرت .. وقد أخذت مرة حبلاً رفيعًا وربطته بين عمودين لب جانبي ملعـب 

مـر عليـه  كرة القدم القريب من بيتنا وكان لب ارتفاع مستوى حد الرقبة .. فكان كلما
  !!أحد الشباب جارياً وهو يلعب كرة القدم خنقه ذلك الحبل حŠ يكاد يموت

شعلت مرة مفرقعات (شرخ كبـير جـدًا) داخـل ردهـة المـنزل أكيف لا أتعفرت .. وقد 
أثناء تواجد العائلة .. واȆي بدوره جعلهم يتذكرون شيئًا من أهوال يوم القيامة .. لكن 

  !!  طيبت خاطر كل من فزع أو غضب(زبيرية) الواȅ رحمه االله
كيف لا أتعفرت .. وقد كنت أرتكب الجرم ثم أختبئ في (اȅولاب) لمـدة يـوم كامـل .. 

رتكب الجرم كما كنت أفعل تمامًا ثم أنطلق إلى دورة المياه أوحينما عُرف المخبأ بدأت 
  !! لأستحم في مدة لا تقل عن خمس ساخت حŠ يهدأ الجو العام

أتعفرت .. وقد كنت سفاح اȅجاج اȆي كنا نربيه في بيتنا و لاسـيما المـريض كيف لا 
منه أو من شارف لب الهلاك .. أذكر مرة أنني قطعت رقبة ديك بالسـكين فقـام اȅيـك 
يركض في الحارة دون رأس .. فبدأ أŲ وǾد يردد مرعوبًا: بسـم االله .. بسـم االله .. بسـم 

  !!االله .. وأنا أضحك
   أتعفرت .. والحال كهذه ؟كيف لا 

في تلك الأجواء كان من المتوقع أن أنقل بعض اكحجارب إلى مدرسة المروة الابتدائية التي 
 حيث انتقلنا إلى ű الربوة ..  درست فيها السنة الخامسة والسادسة ..

 :اجتمعنا مرة في الفسحة وكنا خمسة طلاب في الصف الخامس .. فقلت لهم
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 صابة؟لماذا لا نؤسس ع 
 وفريق ثالث أعجبته الفكرة .. !! اكعض ضحك والآخر (نشف ريقه)

فأعدت السؤال عليهم وقلت: يا شباب .. نحتاج أن نؤسس عصابة تجمعنا نحن الخمسـة 
 ونسميها عصابة العنكبوت؟

 قال بعضهم: لماذا عصابة .. ما الغرض منها؟
.. لكـن مـا  لأي غرض !!عصابة عندها لم يكن ȅي جواب .. لأن المقصود كان وجود 

الغرض من ذلك .. حقيقة لم أفكر فيه .. فقلت لهم من باب كسب الموقف: الغرض مـن 
 وبعـد تفكـير هذه العصابة هو أن نكون يدًا واحدة لب من يعتدي لب أي واحد منا ..

 لمدة ثلاث دقائق وافق الجميع .. ومشاورات
هـو رئـيس  -وكان أكبرنـا سـنًا-ن ثم انتقلت لطرح الهيكل اكحنظيمي فقلـت لهـم: فـلا

     !! العصابة .. وأنا اجائب .. فوافق الجميع مباشرة
 ثم رن جرس المدرسة مؤذنا بدخول الصف ..

من الغد اجتمع الفريق مرة أخرى .. لكن مع الأسف أكثرهم نƀ أننا أصبحنا عصابة 
 .. فأخذت أذكرهم حŠ خدوا لاتفاق الأمس ..

م أن نفعل شيئًا في المدرسة .. فليس من المعقول أن يكـون هنـاك ثم قلت لهم: ما رأيك
 عصابة بلا نشاط؟
 فقالوا: ماذا نفعل؟

فقلت: نحسب كم عدد طلاب المدرسة بالضبط .. ثم نحضرـ أوراقـًا صـغيرة ونكتـب 
 Šيفهم الجميع الرسالة .. ح Šعليها عصابة العنكبوت ونرسم عليها عنكبوتاً صغيراً ح

القراءة مثل طلاب الصف الأول .. ثم نحضر غدًا مبكرين ونضـع لب كل من لا يستطيع 
 طاولة طالبٍ هذه الورقة ..

  !فوافق الجميع .. بما فيهم رئيس العصابة اȆي كان لا يعارضني في Žء أبدًا
 وفعلاً حضرنا من الغد ووزعنا الأوراق لب جميع طاولات الطلاب ..

 ءلون حول عصابة العنكبوت هذه ..ومن يومها والطلاب والمدرسون يتسا
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استمرت اجتماخت عصابة العنكبوت في الفُسَح وتحت شجرة معينة .. ولكن دون أي 
نشاط يذكر .. اللهم إلا مرة واحدة صعدنا فيها إلى سـطح المدرسـة لنستكشـف العـالم 

 المجهول هناك .. عندها شاهدنا أحد الأساتذة ثم انكشف أمرنا ..
لمدرسة واȆي كان مجرد محاولة كححريك الماء الراكد في العصابة تـم بعد صعودنا لسطح ا

 انكشاف أمرنا ..
استخدم أحد الأساتذة الأسلوب نفسه في الحرب الإعلامية التي استخدمناها في مرحلة  

اكحأسيس .. حيث نشر الخبر في المدرسة وأخبر الجميع بأسمائنا واحدًا واحدًا ومن يومها 
 يع ..صرنا (مسخرة) للجم

 عندها قررنا حل العصابة .. واكقاء لب علاقة الزمالة اȅراسية ..
 ولأن في اجفس حاجة ..

ولأن عصابة العنكبوت لم تؤت ثمارها التي لم يكن مخططًا لها في الأصل !! فقد نقلـت 
 اكحجربة إلى الحارة ولكن بصورة مختلفة قليلاً ..

ارة وكنـا أربعـة .. كلنـا في المرحلـة اجتمعت بعد ذلـك بأشـهر بـبعض الشـباب في الحـ
 الابتدائية ..

من حسن الحظ أنهم كلهم لم يكونوا معنا في اكحجربة السابقة بل ولم يكونوا حـŠ في 
  !!نفس المدرسة مما فسح المجال أمامي كحلافي الأخطاء السابقة

 اجتمعت بهم ذات عصر وعرضت عليهم فكرة تكوين العصابة فوافقوا مباشرة ..
 هذه المرة قلت لهم سأكون أنا الرئيس فوافق الجميع ..لكن 

  !!ومن باب اكحنويع اخترت لهذه العصابة اسم: عصابة الكوخ
 من أين أتت هذه الأسماء؟

 لا أدري ..
هذه العصابة كانت مثل سـابقتها لكـن مـع مزيـد مـن النشـاط والمكـر .. وŽء مـن 

لسنا جزءًا منها فيما يبدو للنـاس ! اكحفكير اȆي يجعل الحرب بين أطراف مختلفة ونحن 
.. كنا نحرّش بين من لا نحب .. ثم نستمتع بمشـاهدة الأيـدي وهي تسـحب الشـعور أو 
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تلكم الأنوف .. أو حŠ تخربش الملامح .. ثم بعد أيام نغذي تلك الصراخت فتعـود مـن 
 جديد ..

بسلامة الصدر اقترح أذكر أن أحد الجيران من الشباب المواظبين لب الصلاة والمعروفين 
عّلي أن أؤذن في المسجد .. عندها وافقت مباشرة وأذنت لصلاة المغرب .. لكني كنت أقول 

 في ذلك الوقت كيف تؤذن يا يوسف وأنت رئيس عصابة؟ ..
بعد أيام .. مل القوم هذه الفكرة .. فانحلت العصابة سلميًا .. ولكن الجميل هـذه المـرة 

 ضحنا في المدرسة ..أننا لم ننفضح مثل ما انف
 :حŠ أختم أقول

% ولـم نتجـاوز الخطـوط ١٠٠والله الحمد .. أن مثل هذه اكحصرفات الطفوǾة كانت بريئة 
 الحمراء في الأخلاق أو اȅين ..

أحد جيراننا طفل في عمرنا.. وكان يدخن في نهار رمضان وهو ابن نا بل أذكر مرة أن زار
ئزاز واستغراب ونصحناه بطريق غير مباشر .. لكنه .. فكننا ننظر Ȅ باشم ةالحادية عشر

  لم يستجب  هداه االله .. 
  

..................................  
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 مع אللغة אلإنجلĒية .٦
  

 من المشاريع التي أنهكتني في حياŘ إتقانُ اللغة الإنجليزية ..
 .. نجليزيةالإ اللغة من تمامًا خاǾة كانت الشديد الأسف مع لأن خلفيتي اȅراسية

لأسباب كثيرة منها إتقان هذه اللغة التي هي  ٢٠٠٦قررت السفر للابتعاث في بداية خم 
 لغة العلم ..

قبل السفر درست الإنجليزي قرابة ستة أشهر في الرياض فنفعتني .. لكن في حدود الـ 
٥% .. 

أتعلم  أذكر أنني ذهبت إلى معهد الأفق في ű الملز في الرياض وقلت لهم: أريد أن
 الإنجليزية من الصفر ..

 فقالوا لي لا بد من عمل اختبار كححديد المستوى ..
فقلت لهم: ليس هناك مستوى حŠ يتم تحديده .. فأنا لا أعرف أي Žء في اللغة 

 الإنجليزية ..
فقالوا: لا بد من ذلك .. أو تكتب جا تعهدًا بأن لا تطلب تغيير المستوى اȆي سنضعك 

 تدئين اȆين لا يعرفون أي Žء في الإنجليزي ..فيه وهو للمب
  !!فقلت لهم: هذا ما أريد .. ثم كتبت اكحعهد ووقعته في ثوانٍ 

بعدها وضعويى مع أستاذ أردŚ أقل ما يقال عنه أنه إنسان رائع .. عرف مستواي وبدأ 
 ŗ من لا Žء ..

 ألفته وألفني .. لطيف ظريف كان عدد الطلاب في الفصل اثنين فقط، أنا وشاب يمني
تعلمت في تلك اȅورة كيف أكتب اسمي وأيام الأسبوع وأهم الكلمات الضرورية .. ثم 

 اختبرت فنجحت والحمد الله ..
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ق اجفس .. سريع الغضب .. الطباع .. ضيّ  يئانتقلت بعدها لمستوى ألب مع أستاذ س
 ليزية بسببه ..يريدنا أن نتعلم باجية .. جاف المشاعر .. كدت أكره اللغة الإنج

أذكر أنه لم يبتسم إلا مرة واحدة .. ولم يتحدث معنا خارج الموضوع إلا مرة واحدة 
تحدث فيها عن الشيخ خئض القريى وقال إنه يحب موسوعيته .. ثم خد سريعًا للمنهج 

  !!بوجه مُكفَهرّ 
أنفت حقيقة .. لم أستطع إكمال تلك اȅورة بسبب ذلك المدرس .. فتركتها .. واست

 اȅراسة بعد شهر مع مدرس آخر ..
هذا المدرس الآخر .. علم وقتها أن أŲ الأكبر يعمل وزيراً .. فقال لي: يا يوسف لا تهتم 

   !!كثيراً سأنجحك في هذا المستوى !! وكان يسألني كثيراً عن أŲ الوزير
  لجدارة !! تمنيت وقتها أن أغيّر اسمي .. لأنني رأيت المنفعة تقودŚ للنجاح وليس ا

  !!أنهيت ذلك المستوى بنتيجة ناجح ! لكن بغير جدارة .. لأن أŲ الوزيرالمهم .. 
.. فانتقلت  لأنفع نفƀ أكثر .. وأهرب عن عبدة المصالح قررت بعدها تغيير المعهد

  لمعهد (دايركت إنجلش) .. وأكملت المشوار هناك ..
 ولكن .. 

 ة؟قرابة بينك وبين الوزير اجملفي أول يوم لي سألني المدرس: هل هناك 
وقتها ضحك أحد أصدقاŜ وكان اسمه (بدر) فلم أستطع إخفاء ذلك .. فقلت Ȅ: نعم 

 !!  هو أŲ ! فأثنى عليه وقال أحب أن أقرأ Ȅ ولتكتور لذزي القصيبي
الجميل هذه المرة أنه لم يحابنِي ،، واǾȅل أنني رسبت في ذلك المستوى لأن لغتي كانت لا 

 تزال ضعيفة جدًا ..
 أعدت المستوى فنجحت ثم درست بعده مستويين أو ثلاثة حŠ سافرت لأستراǾا ..

أذكر مرة أن درّسنا أستاذ سوري قدير جدًا ومثقف جدًا اسمه زياد الجمل وكان Ȅ من 
 اسمه نصيب !! لكنه جعل الإنجليزي جا كالماء اكارد ..

 :أنني كتبت في آخر الورقة في الاختبار اجهاŜ حصلت عنده لب درجات خǾة .. وأذكر
  !!ربما تفهم اجملة من الجمل أحياناً
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  !!فصادفني بعدها في أحد ممرات المعهد فلما رآŚ بدأ يقهقه بصوت تحسه قبل أن تسمعه
أذكر من المواقف المحرجة في تلك المرحلة أن شاهدŚ أحد الشباب في المعهد فقال لي: 

 يظنني مدرّسًا !! !!ي .. ما شاء االله بدأت تدرّس هنا إنجليزي؟أهلاً أبا الجور
في تلك الأيام ذهبت لأستراǾا لقضاء شهر واحد فقط .. تعلمّت فيه في معهد بائس 

  اسمه (آسبكت) 
كان يدرسنا فيه مدرس اسمه (مِن) .. لا يتكلم إلا قليلاً .. وكثيراً ما كان يسُّرح شعره 

  اȆهبي في قاعة اȅرس !!
.. 

بعدها أعجبت كثيراً بأستراǾا لأنها جميلة جدًا ومنظمة وبعيدة عن عجرفة أمريكا في 
 اكحعامل مع السعوديين ..

 بعد ذلك قررت اختيارها كبت لتراسة ..
 حول ذلك المعهد بقيت ذكريات كثيرة ..

 جدًا ..كان قليلاً  ٢٠٠٦منها أننا كنا كالإخوة .. لأن عدد السعوديين في أستراǾا خم 
 طاكًا سعودياً في المعهد .. ١٥كنا قرابة 

من تلك اȆكريات .. أنني مرة تفاجأت بأخت سعودية كبيرة في السن تقترب مني وتسلم 
علي وتبتسم في وجهي .. ولم تكن وقتها ترتدي اجقاب ولا الحجاب .. عندها (انعقد 

ا فلم أكن أتعامل أبدًا مع لساŚ) لأنني ذكوري التربية وأخواŘ تزوجن وأنا صغير جدً 
قت رُزالجنس الأنثوي .. وهو نقص في شخصيتي كملته لاحقًا والحمد الله بعد أن 

 باكنات ..
أبتسم و (أبلع العافية) .. بعدها أصبحت أراها في المعهد أو في  أن إلا وقتها  لم أتمالك

 بعض مراكز التسوق فأبادلها اكححية وأنصرف ..
نادي بعض أمور اȅراسة والقبول .. فأحلتها إلى رئيس  طلبت مني مساعدتها في

 Śم تتوفر لها فرصة الابتعاث فعادت ل .. فأدى الواجب لكنالطلاب السعوديين في سيد
 للسعودية ..
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قليلاً من الإنجليزية في تلك الفترة .. لأŚ أتيت للسياحة ولرؤية أستراǾا لا  .. تعلمتُ 
.. Ȟرجة الأوȅراسة اللغة باȅ 

أذكر أنني اتصلت لب قناة المجد وكنت وقتها أعمل فيها .. وعرضت عليهم تصوير 
بعض اكحقارير من أستراǾا فوافقوا مباشرة .. فصورت ستة تقارير تلفزيونية مختلفة كلها 

.. Śكانت في سيد 
.. 

  ..م٢٠٠٧خم  فبرايرفي اكخاŚ من 
  لموت الأحمر) !!بدأت دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الإنسيرتش (ا

  وصلت إلى سيدŚ في وقت الصيف ..
 حططت رحالي في بيت أحد الأصدقاء اȆي كان يقƉ إجازته في السعودية ..

 مساعدة بعض الأحبة .. االله تعالى ثم بعد يومين استأجرت شقة جديدة بفضل
 بعد أيام قليلة بدأت مشوار اللغة الإنجليزية المضني ..

لأنهم يستغلون الطلبة الأجانب  ستوى قريب من المبتدئين ..اختبرويى فوضعويى في م
 وأحياناً يذُلونهم إن لم يكونوا حاصلين لب اكحوفل أو الآيلتس !

 أول ستة أشهر كانت جهادًا كبيراً .. لكن اكخمانية أشهر التي تلتها كانت أخف ..
أستطع  حاولت تجاوز مرحلة اللغة عن طريق اختبار الآيلتس ثلاث مرات لكن لم

لأن فيه تحدياً لم أستطع مواجهته .. فقررت إنهاء مستويات المعهد التي لا تقل صعوبة 
 عن الآيلتس لكن ساعدŚ بعد االله االله تعالى طول وقت الاختبار في المعهد ..

فمثلاً الآيلتس يسمح لك بساعة واحدة فقط للكتابة لكن المعهد أعطاŚ ثلاث 
  !!ذهب كالبرقساخت ونصف .. ولكنها كانت ت

 Śي تعدّ سيدȆا مثل الآيلتس اǾلم أحاول أن أختبر اكحوفل لأنه ليس متوفراً في أسترا
 أحد مراكز العمل عليه ..

لا أستطيع أن أسرد كل ما حصل معي حال دراسة اللغة في الإنسيرتش ولكن سأذكر 
 :أهم ما يتردد في اȆهن من مواقف فأقول
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  :أولاً: حول المدرسين
 .. !! سون كانوا مختلفين .. بعضهم لطيف وبعضهم خبيثالمدر

درَّسَنا مراهق عمره ستون سنة !! وكان لا يكاد يقف عن الحديث عن النساء والجنس 
.. 

درَّسَنا بريطاŚ عنصري .. يستهتر بالجنس غير الأبيض .. وكثيراً ما كان يقت لهجة الهنود 
كنت أقول في نفƀ: ترى لو درس  حين يتحدثون الإنجليزي ويضحك بخبث .. وقتها

 طلاباً من الجنسية الهندية فهل سيبدأ بالاستهتار بالعرب أو السعوديين؟
 الغالب لب أساتذة معهد الإنسيرتش كان الإخلاص واكحفاŚ في العمل ..

المرأة المعلمة في بعض الأحيان وبسبب ضعفها لم تكن تستطيع أن تخفي كرهها لغير 
اكيض .. كنت أعرف هذا من لغة اكدن ومن لغة العيون ومن  بني جنسها .. أقصد

 اكحهميش كعض الطلاب أحياناً وإن لم تنطق ببنت شفة ..
 !!اشتكيت مرة أستاذًا لأنه كان لا يعرف أيَّ Žء عن أي Žء

 ذهبت إلى مدير المعهد وقلت Ȅ القصة كاملة ..
يعطيني أوراقًا تفيد في اللغة وبعدها أصبح ذلك المدرس يلاحقني في ممرات المعهد و

الإنجليزية الأكاديمية !! ووقتها كنت أقول في نفƀ: اȆي أريده منك مهارة تدريس 
  !وقوة في اكحخصص وقدرة لب ضبط الفصل اȅراż وليس أوراقًا يا محروم اكحوفيق
ه في ذلك المعهد لاحظت أنه كلما كان المدرس غير أسترالي كان أقرب إلى الطلبة لأن

يشترك معهم في الضيافة ! أما الأساتذة الأستراǾون فكانوا جافّي اكحعامل في غير المنهج .. 
 العلاقة بينك وبينهم في الفصل أو المعهد فقط .. هذا كان الغالب عليهم ..

درَّسَنا ألماŚ خفيف لطيف .. طلب مني مرة أن أعلمه بعض الكلمات في اللغة العربية 
 يقصد!!  فلافل: لي فقال   اŚ ورقة فقلت Ȅ: (شكراً) باللغة العربيةفعلمته .. ومرة أعط

 .(عفواً)
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تنهرنا كالأطفال !! كنا نحترمها وتƀء إǾنا .. أذكر  درستنا امرأة سمينة كريهة .. كانت
مرة أنني كنت ذاهبًا إلى المعهد في صباح أحد الأيام فتذكرت أنها ستدرسنا ذلك اǾوم .. 

يا واغتممت .. ولكني لجأت إلى االله تعالى وأخذت أدعو عليها قرابة فضاقت علي اȅن
نصف ساعة .. وبعد ذلك بيوم لذبت عن المعهد، وجاء عوضًا عنها أستاذ خفيف الظل 

ثم قال جا: إن مدرستكم فلانة أصيبت بعارض صŸ !! ولم أرها منذ ذلك اǾوم .. 
  فاللهم لك الحمد أولاً وآخراً ..

.. 

  :الطلاب لحو :ثانيًا
 باختصار .. أربعة أخماس الطلبة كانوا من الصين ..

يرتاح لهم اكعض ولكن آخرين يشمئزون من بعض تصرفاتهم .. مثل الأكل في كل 
 مكان .. و الغش .... و اللهجة غير المفهومة أحياناً ..

الصين وأنا طاكًا كانوا من  ١١طاكًا في الفصل ..  ١٢أذكر أنني درست أحد المستويات وكنا 
   !!كنت اكخاŚ عشر

.. 
 كانت تزعجني بعض تصرفات الطلاب السعوديين ..

 بعضهم كان فخورًا جدا جدا فقط لكونه سعودياً ويتكبر لب غيره ..
أذكر أن طاكة إندونيسية درست معي .. وكانت تتحدث مع الطلاب السعوديين كثيراً 

قال لها طالب سعودي حين أكثرت بحكم الشراكة في اȅين .. لكني صُدمت مرة حين 
الحديث: (أقول روű صلŸ جا شاهي أصرف لك .. محنب ناقصين شغالات) .. وقتها 

تساءلت لماذا هذا الكِبر من بعض الشباب السعوديين .. هل هو بسبب جوائز نوبل التي 
.. أم بسبب اكحفوق غير  يتكلمها التي العشر  حصدها .. أم بسبب اللغات الخمس أو

 لمسبوق اȆي حققه ..ا
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مع الأسف الشديد،إن الضعف اللغوي لا يستغرب لب بعض الطلبة السعوديين أقصد 
 أحسن بكثير .. نالطلاب .. أما الطاكات فحاله

أذكر أن بعض الطلاب السعوديين لم يكن يستطيع أن يتحدث أو يكتب باللغة 
  !!العربية فضلاً عن الإنجليزية
 ف محرجة سببها اختلاف اكخقافات بين الطلاب ..حصلت في ذلك الوقت مواق

أذكر أن طاكاً من تايلاند وتحديدًا من بانكوك ربطتني به علاقة صداقة جيدة .. ولكنه 
ذات يوم ضربني بقوة لب مؤخرتي أمام بعض الطلاب السعوديين !! بعدها عرفت أنها 

 ثقافة .. مزحة من (يمون) في ثقافته !! لا خدها االله من مزحة ولا من
 إلى غيرها من اȆكريات ..

Ȅ وهنا أهمس في أذن كل من أراد أن يبدأ في دراسة اللغة فأقول: 
ستحتاج وقتًا طويلاً حŠ تكون قوياً في الإنجليزي .. وهذا ما أتعبني .. فقد كنت ولا 

   زلت أنشد الكمال في ذلك .. 
ستة أشهر في السعودية .. وأربعة تعبت في دراسة اللغة لأنها أخذت مني وقتًا طويلاً .. 

 عشر شهراً في أستراǾا ..
 رسبت مرة في السعودية .. ومرتين في أستراǾا ..
 كما قلت ..  حاولت مع الآيلتس ثلاث مرات فلم أستطع ..

حملت همًا كبيراً وعشت في تحدٍ مع نفƀ أثناء دراستي في أستراǾا فلم أغب إلا يومًا 
اضطررت فيه لثهاب للسفارة السعودية في العاصمة الأستراǾة واحدًا خلال خم كامل 

  كانبرا والتي تبعد عن سيدŚ حوالي ثلاث ساخت ..
 حŠ أختم هذه اȆكريات أحب أن أحمد االله تعالى لب توفيقه وتأييده ..

فقد وفقني االله سبحانه إلى فكرة مهمة في بداية دراسة اللغة وهي أن مشوار اللغة 
 ة مشوار طويل جدًا لكنه يسهل مع الاستمرار والحرص ..الإنجليزي

 إلى وقت كتابة هذه اȆكريات وأنا أتعلم كل يوم كلمات جديدة .. 
 تعلمت من تلك المرحلة أنك بقدر ما تعطي اللغة وتتعرض لها فستعطيك ..
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أما أن تسافر من السعودية إلى السعودية فليس بمُجدٍ .. أقصد أن بعض الطلاب 
يين يسافر من السعودية إلى أمريكا أو أستراǾا ولكنه يمƁ مع السعوديين السعود

ويدخل مواقع المحادثة بالعرȒ ويشاهد القنوات العربية في كل أوقاته .. فهذا لن يتعلم 
 اللغة الإنجليزية أبدًا ..

..  لغتي الإنجليزية الآن والله الحمد مرضية .. لا أجد أي صعوبة في اكححدث أو الاستماع
لكني أجد بطئًا في القراءة والكتابة .. و لكنني مع ذلك  أخطب بالعرȒ والإنجليزي ..

 راضٍ عن ذاŘ وعما حققته، مع ضرورة الاستمرار في تعلم اللغة الإنجليزية إلى الأبد ..
 

..................................



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٣٤  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

  

 مع אلأطبّاء .٧
  

 .. متكبرون السعودية العربية المملكة في السعوديينأكثر الأطباء 
 إدارة الموارد البشرية تقرر أن لكل أصحاب صنعة ثقافتهم أو سمة تغلب عليهم ..

 :فمثلاً 
 المعلمون في اكحعليم العام طيبون ومرتاحون إلى حد كبير ..

أساتذة الجامعات متحفظون ويريدون الظهور أمام اجاس بمظهر الإنسان المثقف 
  !!نظيف الملابس

يمتلكون التركيز وحسن الإنصات والقدرة لب اكححليل المنطقي .. وكثير المهندسون 
 .منهم ناجح إدارياً

الأطباء .. يترفعون لب اجاس لأنهم يعلمون غيب الطب .. ولأن كل اجاس محتاجون 
 !!لهم

خصوصًا في مجتمع طيب ويستسلم -Ȇا .. ولأن الأطباء يعلمون ما لا يعلمه غيرهم 
يترفع الأطباء ويركبون بساط الريح اȆي نسجوه لأنفسهم لا  -الأشياء فكرياً لكثير من

 .. ليسبروا واقع اجاس ويروا ما يحتاجون بل Ǿبتعدوا عنهم ثم يرونهم كالحشرات
  .. خذ بعض الأمثلة

ذهبت مرة إلى استشاري طب أسرة وكنت وقتها أخŚ من آلام شديدة في اكطن .. 
بوجه كريه وجبين مقطب وأنف مرتفع .. سألني عما دخلت لب الطبيب فاستقبلني 

أشتكي فقلت Ȅ: بطني وشرحت Ȅ مكان الألم .. فكشف عّلي بسرعة ثم بدأ بتعبئة 
 اكيانات في ملفي الطبي ولم يتكلم بكلمة واحدة .. فقلت Ȅ: (بشر يا دكتور؟)

  فقال: (ما فيك حاجة)!
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 فقلت: والآلام .. هل هي قولون عصبي أم ماذا؟
قال: نعم قولون عصبي .. أنا الآن أكتب بياناتك لأكمل ملفك .. ثم ألمح لي بأن أخرج ف

 .فخرجت
 هل هذا طبيب متكبر ؟

ضع في بالك أŲ القارئ أنني مكثت فترة طويلة أتصل لب العيادات لحجز الموعد ثم 
أتيت من شرق الرياض إلى اكحخصƈ (الطريق قرابة نصف الساعة) ثم انتظرت قرابة 

  !صف ساعة أخرى ثم كانت هذه اجتيجةن
  .ألا شاه وجهه ووجه أمثاȄ من ضعاف اجفوس المتكبرين

ذهبت مرة أخرى إلى طبيب أسرة آخر !! في مركز الرخية الصحية في ű الربوة .. 
وعندما سألني الطبيب عما أشتكي قلت Ȅ: هذه اكحقشرات الجتية (عرفت فيما بعد 

Žء .. بعدها انصرف للكتابة فقلت Ȅ: ما الخبر يا دكتور؟  أنها أكزيما) وأريته كل
  !فقال: أبدًا .. هذه أتتك من الزعبلة

 فقلت: كيف زعبلة؟
 .فقال: زعبلة

 .ثم صرف لي مرهمًا يعالج جميع أنواع الزعبلة ! وأمريى بالانصراف
 .. 

 بها فذهبنا  تدحرجت ابنتي ذات الستة أشهر في اȅرج يومًا ما فأخذت تبكي بمرارة ..
واكححاǾل ثم قرر أن هناك كسًرا في الترقوة وأمرنا أن نحملها  شعةالأ وعمل الطبيب إلى

طوال الوقت لأن ترقوة الطفل لا يمكن تجبيرها .. وأكّد علينا الحضور لموعد المراجعة 
 بعد شهر ..

غرفة بعد شهر حضرنا .. فتأخر الطبيب كثيراً كثيراً ثم نادتنا الممرضة وأدخلتنا 
 الطبيب .. وحŠ يختصر المواعيد أدخل معنا مريضًا آخر .. ثم قال جا: كيف اكنت؟

  !!فقلنا: طيبة الحمد الله .. لكن نريد أن نتأكد منك
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 أشعةالقديمة ولم يأخذ  شعةثم مرر أصبعه المباركة لب مكان الكسر ولم يشاهد الأ
رض للشمس ولا تعطونها ببƀ جديدة ثم قال: الحمد الله اكنت طيبة .. (خلوها تتع

 .وخرابيط) ثم خرجنا منه
(بيبƀ وخرابيط) .. هذه حصيلة الملايين التي صرفتها اȅولة لب هذا الطبيب .. 

سنوات طويلة في دراسة الطب واختبارات ومعامل و بعد اكحخرج مناسبات و (عزايم) 
 ضرورة الحصيلة ثم د ئوتبريكات وألقاب بمناسبة اكحخرج وربما (ترزز) في الجرا

  والخرابيط).اكيبƀ( تجنب
(بيبƀ وخرابيط) !! لا أربح االله بضاعتكم يا أطباء الفراغ الأخلاقي .. يا عديمي 

   ,,المسؤوǾة
 .هل هناك وظيفة إنسانية أشرف وأنبل من الطب؟ لا باكحأكيد

اس في هل رسم الأطباء السعوديون صورة مشرقة لهم يحترمهم من خلالها المجتمع واج
  .المملكة العربية السعودية؟ لا باكحأكيد

يا أطباءنا السعوديين .. قوموا كل صباح والبسوا نظيف اكخياب والبسوا الروب الأبيض .. 
وعلقوا بطاقة العمل .. وإذا وصلتم المستشفى أو العيادة فابدأوا في إذلال خلق االله تعالى 

إلا من خالقه .. فإن هذا كل ما و(مسخروا) بالشعب السعودي منزوع الحول والقوة 
تحتاجونه .. وإذا سألكم أحد عن وظيفتكم فقولوا: نحن أطباء .. أطباء .. قولوها بالفم 

المليان فليس هناك من يحاسبكم لب ذلك .. وإن كان ثمة من يحاسبكم لب ساخت 
ية اȅوام فإنكم لن تجدوا من يحاسبكم أخلاقيًا. أغلبكم يا أطباء المملكة العرب

ر سوء الخلق إلى ممرضاته  السعودية فشلت أخلاقه وتردت حاȄ حŠ أصبح يصُدِّ
وموظفيه .. ألا بئس ما أنتم فيه وما أنتم عليه ولا أماتكم االله تعالى حŠ تذوقوا اȆل 

 .كما ذاقه مرضاكم
 .. 
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معالي  وللإنصاف .. هناك أطباء سعوديون قليلون هم قدوة في الأخلاق .. أبرزهم هو
ȅفهو إنسان متواضع .. مبتسم دائمًا رغم ما حققه من نجاحات كتور عبد االله الربيعةا ..

 وشهرة خلمية ..
حضر مرة مناسبة زواج إحدى قريباŘ فقابلته وسلمت عليه فعرفني بنفسه قائلاً: أنا 

 عبد االله الربيعة !! دون أي إطارات هلامية !! وكان طوال تلك المناسبة مبتسمًا متواضعًا
  قليل الكلام ..
طبيب الأطفال المعروف .. طبيب متواضع   اȅكتور عبد الرحمن المزروع مثال آخر وهو

 ... صادق في نصحه وتوجيهه .. واسأل عنه كل من زاره
.. استشاري الأنف والأذن والحنجرة .. إنسان ذو مبدأ وقيم  اȅكتور أحمد العمار

 .. وقد زرته أكثر من مرة في عيادتهوأخلاق .. وسمعته الطيبة شاهد لب ذلك .
اȅكتور خدل  وهنا في أستراǾا قابلت ورافقت بعض الأطباء السعوديين اجاجحين مثل

فتعلمت منهم كثيراً من الأخلاق ووجدتهم أبعد ما  اȅعجاŚ وأحمد بن حبتر العسيري
  .يكونون عن الكبر

رة إنسانية يفعلها الأطباء ختامًا أيها القارئ الكريم .. اسمح لي أن أنقل لك صو
 الأستراǾون باستمرار ..

حدثني أكثر من أخ هنا في سيدŚ فقالوا: ذهبنا إلى المستشفى في مراجعات لأطفاجا 
الرضع .. وعندما أراد الطبيب الكشف لب هذا الرضيع وأخذ عينة للتحليل وجد 

وقلت للطبيب:  (أكرمكم االله) في الحفاظة بعض الفضلات .. يقول صاحبي:فانحرجت
زوجتي معي وسوف تقوم بتنظيف الطفل. فقال الطبيب: لا .. أنا سأقوم بذلك لأن هذا 

   !!جزء من وظيفتي !! فنظف الطبيب ذلك الطفل الرضيع وغيّر Ȅ الحفاظة
يا أطباءنا السعوديين .. لا ننتظر منكم أن تغيروا حفائظ الأطفال .. فاختلاف 

يكم الترفع عن مثل هذه اكحصرفات .. اȆي نريده اكخقافات والمجتمعات يحتم عل
 .منكم فقط الابتسامة وإعطاء المريض حقه من الاحترام

..................................  
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 مع אلكتب .٨
  

أقرأ والله الحمد كثيراً .. ولكنني أعـترف بـأن هـوż في شراء وجمـع الكتـب أكـثر مـن 
 القراءة نفسها وهذا عيب بلا شك

.. 
ت أن تعرف مدى الهوس اȆي وصلت إǾه في شراء الكتب فـيكفي أن أقـول لـك إذا أرد

 (كرتون بيض) ٥٤ (كراتين) فبلغت إنني بعد أن قررت السفر للبعثة جمعت مكتبتي في
  !!كتاب ٣٠٠٠ قرابة يعني !!كلها مرصوصة بالكتب !!

 Ųكان يـتهم أ .. Ŝاـ وǾـد بأنـه كان بعض إخواŚ يعيريى أنـا وأŲ وǾـد بـالجنون الشر
ورباه فترة من الزمن ثم انتقل إلى اȅجاج ثم الأرانـب ..  ايشتري كل Žء .. اشترى حمام

 ثم السمك .. ومرة أحضر كلبًا بوليسيًا للبيت من نوع
German Shepherd Dog 

 .وأذكر أنه كاد يأكلني ! لما رجعت من صلاة الفجر لكن االله سبحانه وتعالى سلمّ 
ȅ والكتب فقط الكتب حول يزال ولا ى يوسف كان ولكن جنون الشراء ..!!   

   !!بعد مرحلة الابتعاث انتقل الهوس إلى الكتب الإنجليزية
كما يحصل لكثير من الأزواج .. يحصل بيني وبين زوجتي خلاف حول اȆهاب للسوق .. 

أكره الأسواق خصوصًا في بت غرȒ .. ولكن وبكيد النساء استطاعت  لأنني أكره أكره
زوجتي اكحوصل لحيلة ترغمني لب اȆهاب معها إلى السـوق،فبما أنـه في لذلـب الأسـواق 
الكبيرة في أستراǾا يكون هناك مكتبة ضخمة وș داخلها محل كيـع القهـوة اقترحـت 
عّلي زوجتي أن أذهب معها إلى السوق ثم أذهب مباشرة إلى المكتبة وأمكث فيها سـاخت 

  !ș)(المخمخة لب الكو لأقرأ مع
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 شاهدت في أستراǾا وخيشت مواقف كثيرة تشعرك بأن القراءة جزء مهم في حياتهم ..
 فمنها أنهم يقرأون في جميع وسائل المواصلات ..

ومنها أن راحتهم في القراءة بدǾل أن أحدهم يخرج للاستراحة مـن العمـل لمـدة نصـف 
 ساعة مثلاً فيقضيها كلها في القراءة ..

ن لأطفالهم القصص باستمرار .. حـŠ لب الجنـين اȆي لـم يخـرج مـن ومنها أنهم يقرأو
  !بطن أمه

  ..ومنها أن مكتبة الŸ أمر ضروري مثله مثل المسجد في ثقافتنا
   ولكن كثيراً منهم يقرأون الروايات رغم أنها تفيد في قتل الوقت أكثر من بناء المعرفة

..  
مينة المكتبة في المعهد عـن أقـرب مكتبـة أول ما بدأت دراسة اللغة الإنجليزية سألت أ

كيع الكتب فدكحني عليها فأصبحت أذهب لها كل أسبوعين تقريبًا لأشتري أي كتـاب .. 
   !رغم أن مكتبة المعهد وفرت جا كل ما نريد وبالمجان .. ولكنه هوس الكتب

ل بيـع زهراŘ الصغيرات بدأن يرشدنني إلى المكتبات في حال السفر حين يرين لوحة لمح
  !الكتب .. لعلمهن بأن زيارتي كحلك المحلات تدخل السرور لب قلبي وتعدّل المزاج

 .. 
   .. خرجت بنتائج كثيرة بعد هذه اكحجربة .. أقصد تجربة القراءة والعيش مع الكتب

منها أن لذلب ما يعرض في السوق من الكتب هو مـن الكتـب اكحجاريـة الـتي لا تنفـع 
  ..قارئها إلا قليلاً 

  ..ومنها أن الكتاب المفيد المتين عزيز الوجود
  ..ومنها أن قراءة الكتاب مرتين أفضل من قراءة كتابين

Ȅ ومنها أن الهوس في شراء الكتب مرض لا علاج..  
ومنها أن اكحفكير في وقف المكتبة الخاصة بعد عمر طويل إن شـاء االله أمـر لا بـد منـه 

  ..حيلحŠ يكون من العلم اجافع بعد الر
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ومنها أن عدم حب القراءة بلاء .. وعدم المحاولة لب اكحـدرب لب إخضـاع اجفـس لب 
  ..القراءة جريمة كبيرة في حق اجفس وș حق اȆرية

ومنها أنني وجدت أن من يؤلف كتاباً كل ستة أشـهر أو قريبًـا مـن ذلـك لا يسـلم مـن 
  ..اكحكرار .. وقيمة كتبه العلمية تكون ضعيفة

أن فكرة بعض المؤلفين في عدم تنقيح الكتاب وزيادة معلوماته في الطبعة اكخانية  ومنها
  ..أو اكخاكخة فكرة خاطئة لأن السعي للكمال مطلب شريف

ومنها أن الكتب الإلكترونية لا تغني عن الكتـاب الحقـيقي لأن Ȅ طعمًـا خاصًـا حـين 
  ..يكون بين يديك

عمق من كتب الغربيين لأن الكتّاب الغربيين ومنها أن كتب الشرقيين ومنهم العرب أ
في الغالب محصورو الأفق المعرș حين يكتبون بخلاف الشرț خصوصًا حـين يكـون 

  ..خلما أو مفكراً موسوعيًا وهم كثير والحمد الله
  ..ومنها أن قراءة مواقع اجت والصحف وغيرها لا تبني مثل ما يبني الكتاب

ثم تنتقل كحكون مصدرَ علم ضروريًّا، ثم ينتهي بك الأمـر  ومنها أن القراءة تبدأ كعبءٍ 
  ..وجزءًا من البرنامج اǾومي إلى أن تكون القراءة هوايةً ومتعةً 

ومنها أن الكاتب الجيد ليس بالضرورة وزيراً جيدًا ولا حŠ مديراً متمـيزاً .. فمـن فـتح 
  ..لمعالي اȅنيا لأنه فوقهااالله عليه باŗ القراءة والكتابة فليلزم مكتبته ولا يتطلع 

  ..ومنها أن الكتاب لا بد أن يكون في حقيبة سفرك
ومنها أن القـراءة في المطـار وș الطيـارة أثنـاء الرحلـة أسرع وسـيلة لإنهـاء الكتـاب 

  ..خصوصًا الكتاب اكخقيل اȆي لا بد من إنهائه
أن تقرأ في الاقتصـاد أثنـاء  ومنها أن القراءة في المناسبات تفيد في تثبيت المعلومة .. مثل

  ..الأزمة الاقتصادية العالمية
ومنها أن فكرة تأǾف كتاب ثم تركه لمدة سنة أو سنتين ثم إخدة قراءته مرة أخرى قبـل 

 ...نشره فكرة جيدة
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ومنها أن اكحكلف في جمع المراجع الضخمة كتاريخ الطبري ورصّـها في المكتبـة لا يفيـد 
 ..كثيراً في عصر اجت

  ..نها أن كتابة اسمك لب الكتاب أبسط حقوق نفسك عليكوم
ومنها أن وضع برنامج يومي للقراءة كأن تقرأ ساعتين كل يوم أو مئة صـفحة هـو نظـرة 

  ..مثاǾة قاصرة ستقف يومًا من الأيام .. وهي لا تفيد بقدر ما يفيدك حب القراءة
  ..ومنها أن إخرة الكتب شر لا بد منه

أردت أن تتقن فنًا فيجب أن تقـرأ فيـه وتدرّسـه ثـم تؤلـف فيـه .. هـذه ومنها أنك إذا 
  ..مور اكخلاثة تجمع لك أطراف أي علم تريدهالأ

لب (اȅقون) !! لأن  ومنها أن الكتب الأكثر مبيعًا هي في الغالب الأكثر سخافة وضحكا
المؤلـف  خمة اجاس دائمًا يبحثون عن مادة رخيصة قائمة لب تلوين الصفحات وصورة

   !مع ابتسامة عريضة ولغة هزيلة وفكر تجاري
ومنها أن تركيز القراءة في اكحخصص ثم تذوق العلوم الأخرى واجب أدŗ لا بد أن تلُـزم 

  !به اجفس
... 

  ..لي أصدقاء يقرأون كثيراً
  ..أحب مجالستهم والاستماع إǾهم ومشاورتهم .. وسماع أخبارهم

  !!تاب قبل عشر سنواتوȟ أصدقاء بعضهم قرأ آخر ك
  ..ولكن كلهم أصدقاء .. وș كل خير

  ..ختامًا أقول
  .الحمد الله اȆي رسم جا منهج (اقرأ) جقرأ

  
..................................   
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  مع אلتدņّ אلنجدي .٩
  

صليت العصر قبل أيام في أحد مساجد سيدŚ .. وقبل أن أخرج قابلني شاب مـتحمس 
ذا لا تلبس لبس السنة؟! (وكنت وقتها ألبس الكاجول .. بنطـال وقمـيص) ثم قال لي: لما

وطاقيـة .. ولا تلـبس هـذه الملابـس !! فبـدأت  افقلت Ȅ: ماذا تقصد؟ فقال: البس ثوبـ
أتحدث معه حول هذا الموضوع وأحاول أن أبين Ȅ أن الحـرص لب اكحمـيز في اللبـاس في 

 الشرع فضلاً عن أن يكون من السـنة .. أي بت أغلبه غير مسلمين أمر غير محمود في
باسـتغراب وقـال:  إليوأثناء الحديث أبدلت نظارتي الطبية باجظارة الشمسية .. ثم نظر 

  !!ونظارة شمسية أيضًا

 .. 
لعلي أŲ القارئ أعبُرُ بك المحيطات متوجهًا من سيدŚ إلى وسـط المملكـة العربيـة  ..

الشتاء اȆي (يحرولك) عن الحركـة .. وإلى حيـث  السعودية .. إلى نجد إلى حيث زمهرير
سموم الصيف المذيب للأدمغة أحياناً .. وإلى رجال متـدينين أحـبهم كثـيراً ولكـنهم لا 

  !!يحبون من خالفهم في مسائل يسميها علماء الإسلام مسائل الخلاف
 .. 

واجفسـية اجاس طبائع .. وقد ذكر ابـن خـتون في المقدمـة أن ميـول البشرـ الخُلقُيـة 
 بل ئها ! كصحرا جاف تدين نجد تدين أن نجد Ȇا والاجتماعية ربما تغير من تدينهم .. 

 السـاحرة الخضراء سيدŚ إلى Ǿصل امتد ربما الجاف اكحدين وهذا..  أحياناً جدًا وجاف
 لسـنوات ورددوه واحـدًا رأيـًا اجاس تلقّف إذا السابقة القصة في كما وطبيعتها بأنهارها

 بنُي اȆي اكحدين!!  اللين عدم بالجاف أقصد!!  يخالفه رأي تنبي من خائفين أو لينمتثاق
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 اكحصنيف اȆي يعقبه بطبيعة الحـال الإنكـار .. الإنكـار لب كل مـن يخـالف مـا لب
اعتاده الشخص أو نشأ عليه .. وإن لم ينكر بلسانه فتكفيك منه لحظـات اكصرـ الـتي 

  !!تقصفك من مكان بعيد
 .. 
ا كنت يا أŲ الفاضل تتذكر كلمة بوش التي أنكرهـا العقـلاء حينمـا قـال: (إذا لـم إذ 

!!  نفسـها السياسـة هـذه يمـارس من المتدينين أوساط ففي  تكن معي فأنت ضدي) ..
 معينـة عبـارات وتستخدم ثوبك وتقصّر ) تضبطّها ولا( لحيتك تعفي أن إما أنك بمعنى
   .. ناك حواجز بينناون معي .. وإلا فهفتك..  حديثك أثناء

ا واضحًا للتدين وهـو منهجً  أسست -تعالى االله رحمهما –مدرسة ابن باز وابن عثيمين  
مــنهج يقــوم لب مســتوى خلٍ مــن الــورع واكحقــوى.. وهــذا المــنهج بــلا شــك أثّــر لب 

ينـِك العلمـين .. ولكنهمـا  َȆِ كانـا يقـبلان  -رحمهمـا االله تعـالى -الاختيارات الفقهيـة
 ولكـن..  -الجميـع االله رحـم –ف الفقهي مثلهما مثل سائر علماء وسلف الأمة الخلا

من تبنّى منهجهما تدينًا دون فقه .. فقط تدين متشدد جدًا دون قبول للـرأي في المشكلة
  !!  الآخر

 ..  
حضرت محاضرة في مركز الملك فيصل للبحوث واȅراسات الإسلامية في الرياض ... وكان 

ضيلة الشيخ العلامة عبد االله بن منيع .. وكان موضوع المحاضرة حـول المحاضر وقتها ف
  ..اكحأمين اكحجاري اȆي أجازه قلة من علماء المملكة العربية السعودية

وبعد أن انتهت المحاضرة قام من قام وتكلـم وأنكـر .. لأن الشـيخ ابـن منيـع أجـازه 
  ..تقريبًا وإن لم يصرح بذلك في المحاضرة

 أكاديمي من سمعتها الكلمة هذه )القرضاوي يحب رضاوي .. ولا أحب من(لا أحب الق
مين في تلك المحـاضرة .. قالهـا حينمـا قـال Ȅ بعـض الحضـور في المحرّ  رأى تبنى متدين

  ..نقاش جانبي: إن اȅكتور القرضاوي Ȅ رأي يختلف عما ذكرت
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كلمة قوبلت بابتسـامة قالها لذضبًا ثم خرج من القاعة .. ومع الأسف الشديد أن هذه ال
أن ذلـك الأكـاديمي  ذلـك أسـباب من ولعل الرضا من كثير ممن حضروا ذلك اللقاء !! 

المتدين كان يحاكم فقه القرضاوي بما ȅيه من فقه نجـدي محـدود جـاف .. جـاهلاً أو 
 الأرض شرق في ضـاربة سـمعة مـن القرضـاوي العـالم متجاهلاً ما يحظى به اȅكتـور 

  !خصوصًا الغرب مسلمي بين مشروط غير وقبول وغربها
.. 

اـحة لأن اكحـدين غـير اȅيـن ..  اسمح لي أŲ القارئ أن أناقش هذه الموضوع بهذه الصر
اكحدين أعمال العباد ومحاولة تحقيـق العبوديـة الله تعـالى .. ولكنـه عمـل البشرـ اȆي 

  ..يخالطه ما يخالطه من اكحجاوزات والاجتهادات الخاطئة أحياناً
..  
اشتريت الرسيفر وبـدأت أشـاهدها   ه١٤٢٣ا بدأت قناة المجد بثها في غرة رمضان خم لم

 Šعندي في اكيت .. عندها واجهت استهجاناً من بعض الإخوة الأصدقاء المتدينين .. ح
إن أحدهم قـال لي: إيـاك أن تخـبر بـذلك أحـدًا .. اجعـل الأمـر سًرا .. لأنـه لـيس مـن 

  !!عندك قناة المجدمصلحتك أن يعرف اجاس أن 
.. 

يعـودون لهـدي المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم Ǿقـرأوا اليسرـ  وأخواŘ ياǾت إخوتي
واكحيسير في حياته عليه الصلاة والسلام .. يـا Ǿـتهم يفقهـون أن المتشـدد دائمًـا أقـوى 

ذكـر في جـامع  - رحمه االله -حجة من غيره .. لكن أين الرأي الحق؟ لأن ابن عبد البر 
ن العلم وفضله أن سفيان اكخوري رحمه االله قال: "إنما العلم أن تسمع بالرخصـة عـن بيا

   !!ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد" هنا المحك !! وهنا اكححدي
هذا التشديد لب اجفس ولب الأهل والأصدقاء عظّم الصغير وصغّر العظيم .. أذكر أنـه 

فكان مما دار من الحديث بيني وبينهم موضـوع  زارنا دخة سعوديون أفاضل في أستراǾا ..
الأخذ من اللحية .. وهذه قصيدة تسمعها كل يوم في نجد !! فقلت لهم: أرجو أن لا نضـيع 
الوقت في نقاش مثل هذه القضايا لأن الخلاف فيهـا معـروف ولـم يقـف سـلف الأمـة 
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ا مركزاً لتعوة عندها كما وقفوا عند ما هو أهم مثل أعمال القلوب .. ثم صادف أن زرن
في سيدŚ فقال جا أحد اȅخة أنه يسلم عندنا كل أسبوع من ثلاثة إلى خمسة أشخاص .. 
فاكحفت إلي صاحب موضوع اللحية وقال: رأيت يا يوسف .. هـؤلاء يـُدخلون اجـاس في 
دين االله كل يوم ونحن نتخاصم حول تقصير اللحية .. بعدها والحمد الله لم يذكر اللحية 

ثه أبدًا لأنه أدرك أن هناك ما هو أهم .. مع الاعتراف بمشرـوعية اللحيـة وأنهـا في حدي
  ..من شعائر الإسلام لكنها أعطيت أكثر من حقها عند كثير من اجاس

... 
نقطة أخرى حول نوع اكحدين .. وهو أن بعض المتدينين قد يكون ȅيـه خلـل دون أن 

  .. يعلم
 أو فعـل تـدين ولـيس ترك تدين هو أتراŗ عليه ونشأ فغالب اكحدين اȆي نشأتُ عليه

خين .. إلخ، كل هذا جميل ولكنـه شـطر واحـد اكحد نترك..  الألذŚ سماع نترك..  مبادرة
من اكحقوى التي هي أن تجعل بينك وبين عذاب االله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيـه 

وهـو تـدين الفعـل .. ومع الأسف لم نكن نهتم بالقسم الضروري الآخـر مـن اكحـدين 
والمبادرة .. كبر الواȅين بصدق .. والأعمال الصـالحة الخفيـة الـتي لا يعلـم بهـا إلا االله 

 وكـذلك ..  المسـلمين تجمـع الـتي الإسـلامية الأخـوة تحقيق و..  تعالى .. وكفالة اǾتيم 
 صلى .. والعبادة في زمن الفتن لأنها كهجرة إلى المصطفىاجاس عنها يغفل التي العبادات

االله عليه وسلم كما جاء في مسلم وغيره .. وصلة الرحم .. والعيش مع القـرآن الكـريم 
أوقاتاً كثيرة حŠ ينطبق لب الشخص وصف صاحب القرآن اȆي يقال Ȅ يوم القيامـة: 
اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في اȅنيا فإن منزكحك عند آخـر آيـة تقرأهـا !! يـاȄ مـن 

  ..فضل عظيم
 ...  

في زمن الابتعاث خيشت إخوة من جميع مناطق المملكـة .. بـل مـن جميـع دول العـالم 
الإسلامي .. فما وجدت واالله أȆ من الأخوة الإسلامية .. ولو صنفت اجاس بما ȅيهم من 

  !!رتضيه كصديق أو صاحبألŵ طويلة أو ملابس فوق الكعبين لما بقي أحد 
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ا إن قلـت وبالمناسبة .. ومن باب الاعتراف لأ هل الفضل بفضلهم .. لا أكتم القـارئ سًرّ
يـن يـذكرانك جهـنم !! إلا أنـني ثرغم أنني تربيت فوق رمضاء نجد وتحـت سـمومها ال

تعرفت لب قوم طيبين .. أعجبني تدينهم الرفيـق الهـادئ اللـين .. الصـادق بـإذن االله .. 
 أنžـ لا..  والابتسـامة المنطق وحسن الأخلاق منهم تعلمت اȆين الحجاز أهل أحبتي 

وجـدة  ومكة المدينة من إخوة فأجد الجمعة يوم المسجد فيها أدخل التي اللحظات تلك
وغيرها من مدن الحجاز قد أتوا مبكرين جدًا واصطفوا في الصف الأول يقرأون القرآن 
 بخشوع وقد ارتدوا (العمّة) الحجازية الصفراء وكاسًا يبرق بياضًا تـاركين هـمّ اȅراسـة
بل هم اȅنيا كلها خلفهم .. متوجهين إلى خالقهم سـبحانه في منظـر لا يسـتطيع رسـمه 

..  نفƀـ في أقـول كنـت عندها أفضل رسامي اȅنيا .. ومن يستطيع رسم الروحانيات؟!
  !!الأول الصف في هنا أراكم لا..  أينكم..  الخلق مصنِّفة يا..  نجد رجال يا أينكم

.. 
ل عفوية اكحدين لشيخ الجميع سلمان العودة .. فكان مما استوقفني لطالما كررت قراءة مقا

 :فيه هاتان العبارتان
(يكون اكحدين الصادق منسجماً مع طبيعـة الإنسـان الـتي ركبـه االله عليهـا؛ في يسرـ 

("Ȅ وسهولة و"كٌلّ ميسّرٌ لما خلق 
 :والعبارة اكخانية

اعة، شاهدة لب أن اكحدين الفطري (وتبقى العفوية روحاً سارية في تصرفات الفرد والجم
 العفوي خير من اكحكلف، وأبعد عن تبعة الرياء وكلفة اكحجمل)

.. 
نصيحتي للأجيال القادمة أن يأخذوا اكحدين بهـدوء ورفـق وعـدم تشـنج .. وأن يهتمـوا 

  ..بالقيم .. والأخلاق .. لأنهما أهم بكثير من المظاهر
  

  ...اللهم اهدنا فيمن هديت
..................................    
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 مع אلحريق .١٠

  
  ..اجبي صلى االله عليه وسلم أخبرنا أن اجار عدو جا

وحذرنا عليه الصلاة والسلام منها في أكثر من حديث .. مثـل (إن هـذه اجـار إنمـا هي 
 عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم) رواه اكخاري ومسلم

.. 
دَ في حيّنـا ű الملـزلما كنت في السابعة أو اكخامنة م  شـارع في وباكححديـد ن العمر تـردَّ

الحريـق لب  لمكان الجميع فهب) .. الفالح(  الرياضة بيت مستودخت احتراق خبر صيتة
  !!اختلاف في مقاصدهم

لسبب أو لآخر بدأ الجميع بلا استثناء يأخذون ما يستطيعون ممـا سَـلمَِ مـن الحريـق .. 
ما كان اكعض ينكر كان اكعـض الآخـر يـرد ويقـول: الفـالح ويتناهبونه تناهبًا .. وحين

نفسه قال جا خذوا ما تريدون دون مقابل .. وحينهـا لـم يكـذِّب اجـاس الخـبر .. و لا 
زالت الصورة حاضرة في ذهني إلى الآن .. أكوام من الملابس الرياضية والكور ومضـارب 

ن بـل (يحشـون) منهـا بقـدر مـا اكحنس والكسارات و وو واجاس فوقها لا أقول يلتقطو
  ..يستطيعون

بعض المثقفين آنذاك فسَرّ الإذن من الفالح بأنه إذن حقيقي وصريح حـŠ يسـتفيد مـن 
  ..اكحأمين .. واالله أعلم بالحال

مما يجدر الوقوف عنده هو أن الحريق اȆي أŘ لب مستودخت الفالح كان عصيبًا ومؤلما 
كنت وقتها أفكر في الفالح نفسه كيـف سـيرتب تجارتـه وقاسيًا لهم بشكل لا يتصور .. 

  !!ويعيد الأمور إلى نصابها
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من اȆكريات ذات الصلة أيضًا .. أن أبناء جيراننا بعد تلك الحادثة مكثوا قرابة السنتين 
 وكانـوا..  واحـدًا الحـارة في الفريـق طقـم وكان  لم يشتروا من محـلات الرياضـة شـيئًا !!

اـب مـع الكسـارات مع اكحكميلة يلبسون  زود ومـن!!  الكابـات مـع الكنـادر مـع الشر
بكـرة القـدم  نلعـب ثم القدم لملعب الطائرة كرة يُحضرون الحارة أبناء كان) الفسقة(

  !فقط
.. 

موقف آخر مع الحريق .. وهو أنني لما كنت في المرحلة المتوسطة كنت مشـاركًا فـاعلاً في 
ول .. درست المرحلة المتوسـطة واكخانويـة في المعهـد أنشطة المعهد العلمي .. وبالمناسبة أق

العلمي في الملز والحمد الله لب كل حال .. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما درست 
في المعاهد العلمية .. لأنها وبرغم كونها محافظة وتقوّي الطلاب شرعيًا ولغويـًا إلا أنهـا 

 واللغـة الإنجليزيـة وعلـم الفيزيـاء عزكحنا عن علوم العصر وضروراته، كالحاسب الآلي
والكيمياء وغيرها .. ولا أبيح سًرا إن قلت إنني لا أزال إلى الآن أخلج اجقص المعرȅ șيَّ 

  ..بسبب دراستي في المعاهد العلمية
  ..لب كل حال نعود للموضوع 

حت للمشاركة في رحلة طلابية في المعهد العلمي فأعطـاŚ الأسـ تاذ ورقـة أذكر أنني رُشِّ
موافقة وȟ الأمر لكي يوقع عليها واȅي رحمه االله .. لما رجعت للبيت أردت أن أعطيهـا 
واȅي فرآهــا أŲ وǾــد واȆي كان يــدرس مــعي في نفــس المعهــد وكان مرشــحًا أيضًــا 
للمشاركة في نفس الرحلة .. لما رأى الورقة معي قال لي: دعني أرها .. فأعطيته إياهـا ثـم 

ا أو ولاعة (نسيت!) كانت قريبة منه ثم أحرقها .. فقلت Ȅ: لم فعلت هـذا؟ تناول كبريتً 
فقال: (ما تحتاج موافقة) فقلت: ماذا تقصد؟ فقال: (أبوي ما درى عنـك أصـلاً رحـت 
وإلا جيت) !! ولا أكتمكم سًرا أنني تملكني الغضـب وقتهـا وذقـت القهـر لكنـني لـم 

 .لكن قلت في نفƀ: سترى إن شاء االلهأستطع أن أفعل شيئًا لأنه أكبر مني ! .. 
 ŗد ومجموعة من الطلاب إلى مقر النشاط الطلاǾو Ųفلما كان من الغد حضرت أنا وأ
وكان عددنا بالعشرات .. وحضر الأستاذ اȆي سيجمع الأوراق، فلما سـألني عـن ورقـة 
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فقـة لأŚ أŲ الموافقة قلت Ȅ أمام جميع الطلاب: يا أستاذ فلان .. لـم أحضرـ ورقـة الموا
وǾد أحرقها أمس !! فقال المدرس متعجبًا: أحرقها !! لماذا؟ فقلـت Ȅ أمـام الطـلاب: لا 

 أدري يا أستاذ .. هل يمكن أن تسأȄ؟ هاهو أمامك!
فسأل الأستاذ أŲ وǾد فلم يتمالك إلا الصمت اȆي لفّه و الإحراج اȆي اعتراه من كل 

  !!اȆين يعدّون من القدوات في تلك السنة مكان .. المشكلة أنه كان أحد الطلاب
وحينما لم يجد أŲ وǾد جواباً .. انهال عليه الأستاذ باكحوبيخ المخلوط باجصح واكحوجيه 

  ..واكحأنيب وووإلخ
 وقتها كنت أتبسّم في وجه أŲ وǾد وأقول في نفƀ: (قلعتك) !! 

.. 
  !!احتراق منزȟ كان المصيبة الأكبر في ذكريات الحريق

 لب كل حال ..والحمد الله  
في عصر أحد الأيام .. كنت نائمًا في اكيت .. وعندها استيقظت لب صياح زوجتي اȆي 

  ..حياŘ لم أسمع مثله في
  ..يوسف .. نار

  ..يوسف .. حريق
الزوايـا  ىحـدإعندها قمت فزخً .. فاتجهت نحو الصالة .. فوجـدت الحريـق قـد بـدأ في 

لكهربائية .. ولهبه يزداد بقوة رهيبة .. كنت أحـس بحـرارة اجـار مـن بسبب اكحوصيلة ا
  ..بعيد

والمرعب أيضًا أن ابنتي الصغيرة Ǿنة ذات العام واجصف كانت تقف لب مسافة أقل من 
مترين من الحريق وتشاهد اجار بصمت غريب .. وقتها هجمتْ عليها زوجـتي وحملتهـا 

جوري ذات الأربعة أعوام .. التي كانت وقتها تصرـ لب بعيدًا عن اجار مع ابنتي الأخرى 
  !!ارتداء حذائها قبل الخروج من المنزل

وقفت زوجتي عند درج المنزل المؤدي إلى الخـارج وبـدأت تصـيح وتنـاديني .. ولكنـني 
  ..كنت أحاول إخماد الحريق
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من دقيقة ..  وحينما كنت أحاول إخماد الحريق انتشر اȅخان في كل أرجاء المنزل في أقل
وبدأت أحسه في حلقي .. وزاد اللهب .. واقتربت اجار منّي .. عنـدها خفـت لب نفƀـ 
واستجبت جداء زوجتي ففررنا من اكيت .. إلى بيت جيراننا .. تـاركين اجـار تفعـل مـا 

  !!تريد
  ..حقيقة .. كان مشهدنا لا يسُرّ الصديق

  ..يت الجيران بسرعة والحمد اللهزوجتي خرجت تركض دون حجاب لكنها دخلت في ب
وجدت نفƀ واقفًا في منتصف الطريق بملابس اجوم وعّلي بعض آثار الحريق .. ووقتها  

  ..كنت أنظر إلى بيتي يحترق أمامي .. واȅخان الأسود يخرج من اجوافذ
خرجت أم الجيران تصيح أمامي وتسألني عن زوجتي وبنياŘ .. ولم تعلـم أنهـم في وسـط 

  !!هابيت
اجتمع أهل الŸ .. واتصلوا باȅفاع المدŚ اȆي تاه في طريقه بسبب عدم توفر عنـاوين 

  ..واضحة للبيوت في الرياض
ا   !!أحد الجيران أحضر لي ثوبًا وشمالًذ .. وبالكاد لبست اكخوب لأنه كان ضيقًا جدًّ

فـوƃ وسـوء استمر رجال اȅفـاع المـدŚ في إطفـاء الحريـق .. وكنـت وقتهـا أرى أن ال
اكحنظيم سيدا الموقف لأن كل واحد منهم كان يصيح ويوجه ويصرـخ وينهـر .. الضـابط 

  ..والجندي والرقيب و وو .. منظر يؤسف Ȅ حقيقة .. كأنهم لم يتدربوا لحظة واحدة
استمرت عملية الإطفاء قرابة الساعة .. وعندها اجتمع (ملاقيـف) الـŸ وتعرفـت لب 

  !!جيران لأول مرة أراهم
وبعد أن خمدت اجار .. طلب مـني ضـابط اȅفـاع المـدŚ أن أوقـع لب أوراق .. فوقعـت 
عليها ثم انصرفوا جميعًا .. بعد أن طلب مني مراجعة اȅفاع المدŚ من الغـد لاسـتكمال 

  !!الإجراءات
  !!إجراءات؟ .. نعم إجراءات .. راجعنا (بكرا) لو سمحت

  ..أŚ في حلم .. أو فلم سينماŜدخلت اكيت بعدها .. و واالله لك 
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كل Žء في اكيت كان أسودَ شديد السواد .. الجدران .. السـقف .. الألعـاب .. ولا زلـت 
أحتفظ بالصور حŠ الآن .. حŠ أواŚ المطبخ التي كانت داخل الخزانات اصطبغت كلهـا 

  ..بالسواد
  ..يا االله .. شعور غريب انتابني
  ..ظروقفت وسط اكيت أقلب اج

فهذا جهاز لاب توب جديد اشتريته قبل ثلاثة أو أربعة أيام .. أصـبح قطعـة بلاسـتيك 
  !!صغيرة

  ..وكان هنا) سجادة أرضية جميلة(
 وهذه ألعاب بنياŘ .. أصبحت لا أميّز هل هي عروسة أم قطعة قماش أم حجر أم .. أم ..

!! 
  !!وهذا (دولاب الصالة) لم يبق منه إلا رسمه

  ..احترقكل Žء 
توجهت بعدها لغرفة اجوم .. ثم مباشرة إلى ثوȒ المعلـق اȆي كان لونـه أزرق !! تناولـت 
محفظتي فإذا هي سليمة والحمد الله .. كل بطاقاŘ وأوراقي التي كانت بها لـم تتغـيّر .. لأن 

  ..لهب الحريق لم يصل لغرفة اجوم .. وإنما وصل اȅخان الأسود
  !!غيرات .. فوجدت الحال كسابقه .. سواد في سواددخلت غرفة زهراŘ الص

  ..إيييه يا دنيا
  ..اللهم اجعلها كفارة .. والحمد الله لب كل حال

żي عّلي لأنه كاد يخنقني ويكتم أنفاȆبحثت عن ثوب أرتديه أوسع من ا!!  
ا آخر لا وجدت ثوبًا مناسبًا .. لكنني لم أستطع أن ألبسه لأنه امتلأ بالسواد .. وجدت ثوبً 

بأس به فنفضته ثم لبسته .. ثم تنظفت و خرجت لأصلي المغرب في المسجد ثـم توجهـت 
إلى زوجتي وبنياŘ عند الجيران فوجدت زوجتي بوجه أصفر مرعوب .. لا زالـت تتخيـل 

  ..اجار أمامها



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٥٢  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

ذهبت بعدها للبحث عن عمالة كحنظيف المنزل .. فوجـدت عمالـة مناسـبة .. فطلبـت 
  ..اكاكر الصباح في الغد من إليّ   توامنهم أن يأ

Ȓمكثنا تقريبًا يومين كاملين ننظّف المنزل .. أنا وثلاثة عمال وبعض أقار..  
  ..ثم أربعة أيام لترميم اكيت ودهن الجدران وإصلاح ما أفسده الحريق

  ..الحمد الله .. الحمد الله .. الحمد الله .. وقدر االله وما شاء فعل
  ..ترتبة لب هذا الحريق فكثيرة جدًاأما الآثار الم

حسُّ بالرعب كلما رأيت حريقًا حŠ في الأفلام .. وأتذكر مباشرة تلـك 
ُ
منها أنني بدأت أ

  ..الواقعة المؤلمة
منها أن زوجتي أصيبت بمرض اكخعلبة بسبب (الروعة) واȆي كاد يقƉ لب شعر رأسها 

  ..لولا لطف االله تعالى
 أصدقاء هم ألت من اȅنيـا ومـا فيهـا .. فأحـدهم أهـداŚ (لاب منها أنني عرفت أŚ لي

توب) جديدًا .. وآخر وضع في يدي بطاقة الفيزا وأقسم عّلي أن أسحب منها كل ما أريد .. 
وثالث وقف معي حŠ انتهيت من ترميم اكيت .. ورابع كان يأŘ ويزوريى ويتصل ŗ كل 

  ..يوم مرات عديدة
  ..قاء لم يبخلوا علي بƁء والحمد اللهومنها أن إخواŚ الأش

.. 
  ..أŲ القارئ .. أعتذر منك أن كنت أدخلتك في لحظة حزن أو قضية شخصية مؤلمة

..   
اللهم أعنا لب شكر نعمك ..واجعل ما أصابنا كفارة Ȇنوبنـا الكثـيرة العظيمـة.. آمـين 

   ..يارب العالمين
 

..................................  
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 ادة אلسيارةمع قي .١١

  
لما كنت أدرس الماجستير في جامعة سيدŚ للتكنولوجيا .. وبعـد الانتهـاء مـن إحـدى 
المحاضرات المسائية خرجت أمƁ مع اȅكتورة متجهـين نحـو محطـة القطـار .. وأثنـاء 
السير سأكحها عن دراستها السابقة فأخبرتني أنهـا أنهـت الماجسـتير منـذ زمـن طويـل 

الإدارة وهي الآن تعمـل لب اȅكتـوراه اكخانيـة في تخصـص التربيـة  واȅكتوراه الأوȞ في
ŘاȆــم ا ــدًا في موضــوع اكحعل ــدها زاد الفضــول ȅيّ  Learning -Selfوتحدي عن

لاهتمامي بهذا الموضوع .. وبدأت أسألها عن سبب اهتمامها بهذا الموضـوع وهـل ȅيهـا 
أخبرتني عـن أشـياء فـ  Case Studyبعض الحالات التي ستجري اكحث عليها كــ

كثيرة منها أنها عثرت لب شاب أفريقي صغير السن يعيش في قرية نائية في أفريقيا ولـم 
يلتحق بالمدارس اجظامية إلا لأشهر قليلة .. ولكنـه اسـتطاع بنفسـه أن يجمـع أجـزاء 
حطام (هيلكوبتر) وعكف لب ذلك فترة طويلة حŠ جعلها تعمل وتطـير إلى مسـتوى 

  ..مرتفع قليلاً 

  .. لقد كان الحديث ممتعاً .. ولكن وصلنا محطة القطار وذهب كل واحد في طريقه
.. 

 ŘاȆبكل أسف .. نسيت أن أقول لها أن تجري عّلي دراسـة كحختـبر قـدرتي لب اكحعلـم ا
لأنني والله الحمد تعلمت قيادة السيارة دون أي تـدريب أو تعلـيم أو أي مسـاعدة مـن 

  !! رق غير مشروعةأحد .. ولكن كان ذلك بط
.. 
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 Śي رحمه االله أو سيارات إخـواȅعدد المرات التي كنت أختلس فيها سيارة وا ƈلا أح
  والتي كانت متوافرة والحمد الله .. خصوصًا في (عز القايلة) !!

اسمحوا لي أيها القارئ وأيتها القارئة أن أطلعكم لب بعض المواقف .. ولا تسألويى عـن 
اء ذلك فقد يكون الشيطان وقد يكون عبث الطفولة .. وشخصـيًا اȅافع واكاعث ور

أميل إلى أنه دافع شيطاŚ لأن الشياطين لا تقيل .. أي لا تنـام القيلولـة !! (ولا يهـون) 
ŘاȆالمحفز ا !!  

 .. 
لما كنت في المرحلة الابتدائية كنا نقيم أحياناً في مزرعة نسيبنا عبد االله اللحيدان رحمه 

 محافظة اكدائع في القصيم .. وذات يوم اتفقت أنا وأŲ وǾـد لب سرقـة سـيارة االله .. في
المزرعة (هايلوكس قديمة جدًا) ووقع الاختيار لب أن تكون الجريمة يوم الجمعة حين 
يذهب نسيبنا لصلاة الجمعة في وسط اكت .. وفعلاً .. لما اقترب وقت الصلاة خرجنا مـن 

رافقته .. وجلسنا لب أكوام من قوالب اكحبن (في وجه العدو) اكيت حŠ لا يطلب منا م
في طرف المزرعة وبقينا فترة نرقب رحيله .. وفعلاً خرج بعد دقـائق .. ولذدر المزرعـة .. 
ـال المزرعـة فـكان بيننـا  عندها ضمنّا ساعة لب الأقل دون رقيب أو حسيب .. أمـا قُمَّ

  وبينهم (عيش وملح) !!
ة في ربـوع المزرعـة .. وبطبيعـة يـ (هايلوكس) جبدأ الجولة السياحانطلقنا مباشرة للـ

الحال لم نتفاجأ بعدم وجود المفتاح لأن كل ما نحتاج Ȅ هو (مشبك / بنسة شـعر) الـتي 
تضعها اكنات الصـغار لب رؤوسـهن .. والحمـد الله كان في السـيارة (مشـبك / بنسـة) 

 في المزرعة فسادًا .. لكن أمراً مـا عكـر متوفرة !! ومباشرة حركنا السيارة وبدأنا نسعى
الجو وأفسد المرح اȆي كنا لذرقين فيه .. وهـو أننـا لمـا أمنّـا أكـثر خرجنـا إلى المـزارع 
القريبة .. وفجأة وقعنا في أرض رملية (لذصت) فيها عجلات السيارة وأصـيبت بعـدها 

زجا وحفرنا ودفنـا ودفعنـا سقط في أيدينا ورأينا أننا قد فُضحنا !! نأبشلل تام .. عندها 
وسحبنا !! ولكن ماذا يصنع طفلان سـاقاهما أدق مـن أصـابع اكحـويكس !! ولـك أن 
تتخيل أيها القارئ وأيتها القارئة أن الجو كان صيفًا ملتهبًا .. (ومـن زود العفرتـة) لـم 
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 نلبس الأحذية .. فأكلتنا الرمضاء من تحتنا وشوتنا الشمس من فوقنا .. ولم نجد حيلـة
.. وبعد محاولات وتفكير توكلنا لب االله تعالى وبدأنا نبحث عن أخشاب وألواح وحجارة 
نضعها تحت العجلات حŠ نخرج من هذه الورطة !! بحثنا يمينًا وشمالاً هنا وهناك زنقـة 
زنقة حŠ وجدنا ما يكفي والحمد الله .. وضعنا كل ما جمعناه تحت العجلات ثم حركنـا 

حركت وخرجنا سـالمين .. عنـدها أعـدنا السـيارة لمكانهـا قبـل عـودة السيارة بقوة .. فت
  !!نسيبنا بدقائق قليلة !! والحمد الله لب الستر

.. 
  .. استمرت الاختلاسات والتي تخللتها مواقف كثيرة بطبيعة الحال

تطور الأمر .. واشترى أŲ وǾد سيارة وبقيت بلا سـيارة لأنـه يكـبريى بحـدود أربـع 
كن ومن مبدأ (فلما اشتد ساعده !! ) بدأت أخـتلس سـيارته لأŚ كنـت سنوات .. ول

  أرى أن (ما فوقه ريشة) !!
اختلست سيارته مرة وحين حركتها ارتطمت مبـاشرة بسـيارة أخـرى كانـت واقفـة في 
الخلف .. فما كان مني إلى أن أعدت السيارة لمكانها و (بلعت العافيـة) !! والحمـد الله أن 

 . ق أي أثرتلك الحادثة لم تب
.. 

  .. أما حادثة العيد فكانت متميزة ..
في بدايات المرحلة المتوسطة .. وș آخر Ǿلة من رمضـان .. كان اجـاس يتهيـأون للعيـد 

  .. بأخذ قسط من الراحة قبل صلاة الفجر .. ولكنني كنت أتهيأ لأمر آخر
السـهر في  تقلبت في الفراش لسـاعة أو سـاعتين .. ولكـن وبحكـم أنـني تعـودت لب

رمضان لم أستطع اجوم Ǿلـة العيـد .. وكان كل أهـلي يغطـون في نـوم عميـق .. ولذلـب 
الجيران كذلك .. عندها قفزت إلى اȆهن الهواية المفضلة وهي اختلاس إحدى السيارات 
الخاصة بإخوتي .. وفعلاً قمت وسحبت المفتـاح مـن جيـب أŲ وانطلقـت لا ألـوي لب 

  .. لمدة خمس أو عشر دقائق لب الأكثر Žء إلا قيادة سيارته
  .. تم الأمر لب خير ما يرام
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فقد تجولت في حارتنا لمدة عشر دقائق تقريبًا ولكن (الوضع أعجبـني) فبـدأت أتجـوّل 
 وأجرب تغيير السرخت وطريقة الوقوف بسرعة .. و وو كل ذلك رغبة في تطوير المهـارة

 !! 
نفƀ وغرقت في سعادة لذمـرة .. وعشـت نشـوة  ولا أخفيكم سًرا إن قلت إنني نسيت

  !!القيادة التي لا أنساها
ولكن أثناء اكحجول بالسيارة وحينما كنت بعيدًا عن اكيت فجـأة توقفـت السـيارة في 

  .. وسط الطريق
ما الأمر ؟ لا أدري .. احترت ماذا أفعل .. حاولت إخدة تشغيل السـيارة فلـم أسـتطع .. 

  .. لب اجتيجة نفسها كررت المحاولة فحصلت
عندها نظرت إلى الساعة فإذا هي تشير إلى قرب موعد أذان الفجر .. عندها سيسـتيقظ 

  أŲ ثم لا يجد سيارته .. ما هذه المصيبة؟
وحينما كنت أحاول إخدة تشغيل السيارة مر بجانبي رجـل مـن الجـيران مـن الجنسـية 

.. لأنه كان يعمل في ميكانيكا السيارات  السورية .. فقلت في نفƀ الحمد الله جاء الفرج
!! عندها مباشرة قلت Ȅ: السيارة توقفت .. هل تعرف مـا السـبب؟ فقـال لي: (يمكـن 

  !! مشّرقة .. خليها دقيقتين بعدين شغّلها) ثم دخل بيته ولم يلتفت لي
عندها قلت في نفƀ .. حسنًا سأنتظر دقيقتين فقط لأن وقت الفجر قد أزف .. وبعـد 

قيقتين أعدت المحاولة ولكن لا جديد !! وقتها قررت أن أتخذ الإجراء اجهاŜ .. وهـو د
  !! أن أدفع السيارة حŠ أعيدها اكيت !! عصامية غير مسبوقة ولكن لم توجّه

وفعلاً بدأت أدفع وأدفع وتعبت كثيراً !! وأثناء عملية اȅفـع أذن المـؤذن لصـلاة الفجـر 
  !! ر السعيد ولكن لغيريمعلنًا دخول يوم عيد الفط

 Śأرى شخصًـا أعرفـه فيسـاعد ّ
وقتها كنت أرقب السيارات التي تمـر لب الطريـق عَليِ

ولكن للأسف لم أر أحدًا .. إلا شخصًا واحدًا فقـط مـر بسـيارته بجـانبي ثـم توقّـف .. 
 Ųي أوقف سيارته هـو أȆفقلت الحمد الله جاء الفرج .. ولكنه لم يكن كذلك، لأن ا



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٥٧  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

السيارة التي (أدفدفها) .. ياللمصيبة !! أخنك االله يا يوسف لب الضرب واكحوبيخ  صاحب
  !! والفضيحة .. ومŠ؟ في يوم العيد

 . عندها قال لي أŲ: أقفل أبواب السيارة .. وتعال معي أوصلك للبيت
وحين أقفلت أبواب السيارة وتركتها لب قارعة الطريق ركبت معه منتظراً أحد صواريخ 

لجو جو اȆي (سيدير صابري) كما تعودت في حالات سابقة !! ولكن شيئًا من ذلك لم ا
  .. يحصل والحمد الله

فقط أوصلني للبيت بكل رفق ثم قال لي: اذهب واستحم والبس ثياب العيد .. وكل خم 
  !! وأنت بخير

فاهم بعد صلاة ونتفاهم بعد صلاة العيد .. يااه .. كل Žء جميل إلا الجملة الأخيرة .. (نت
  .. العيد) االله يعين

 Ȟّرحمهـا االله وكنـت وقتهـا أتـو Řȅوحين انتهينا من صلاة العيد اجتمع إخوتي عند وا
 Ųموضوع القهوة والشاي وأخدم بكل ما أستطيع من قـوة وحمـاس .. حينهـا دخـل أ

لقـد صاحب السيارة وحان وقت اكحفاهم !! لكنه خنقـني وقـال: كل خم وأنـت بخـير .. و
  !!!!!!!!!!!!! سامحتك لأن اǾوم عيد

  ! الحمد الله .. الحمد الله .. الحمد الله .. اللهم اجعل كل أيامنا عيدًا
 . وبهذا طويت صفحة هذه المغامرة بنتيجة مشرفة ومرضية لجميع الأطراف

.. 
جنتقل إلى ذكريات أخرى كانت في الوقت نفسه تقريبًـا .. ومـع الأخ نفسـه ! ولا أدرى 

  !اذا ابتليت بذلك الأخ بعينهلم
كان هذا الأخ حريصًا عّلي ولب دراستي .. وكان يصطحبني معـه للمسـجد حـين يقـترب 

  .. موعد الامتحانات اجهائية فيتابع دراستي ومذاكرتي
وقتها كان يشاركنا بعض الإخوة .. فيحضرون للمسجد نفسـه مـن بعـد صـلاة العصرـ 

  .. ناًوحŠ ساعة متأخرة من الليل أحيا
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وبحكم أن المقررات في المرحلة المتوسطة قصيرة .. فقـد كنـت والله الحمـد انـتهي مـن 
المذاكرة قبيل صلاة العشاء .. ثم أبحث عن أي أسلوب من أساǾب التسـلية ! كي أمƉـ 

  .. به الوقت حŠ يعيدŚ أŲ إلى المنزل
معنـا في المسـجد  خرجت مرة أحوم حول المسجد .. فشاهدت سيارة أحد الإخوة اȆيـن

  .. وقد تعطلت إحدى عجلاتها
انتهزتها فرصة فذهبت Ȅ بسرعة وكان اسمه نبيل .. فقلت Ȅ: يا نبيل .. إحدى عجـلات 

  سيارتك متعطلة فهل تريد أن أصلحها لك؟
وقتها كان مشغولاً جدًا بالمذاكرة لأنه كان في السنة اكخاكخة اكخانوية .. ومباشرة قال: نعـم 

  .. ا مفتاح السيارة وحاول تبديل العجل .. مع الشكر الجزيل،، خذا هذ
  !!عندها أخذت المفتاح وذهبت مسرخً للسيارة .. لأنني كنت أخطط لأمر ما

كنت أنوي تبديل العجل المتعطل بالعجل الاحتيـاƌ ثـم أمـارس هـوايتي في اخـتلاس 
  !سيارته

 ارة وبدأت (أبرم) حول المسجدوبالفعل .. أبدلت العجل بسرعة .. وامتطيت صهوة السي
 .. 

ولكن أثناء إحدى (البرمات) شاهدت أŲ واقفًا لب بـاب المسـجد !! عنـدها زدت في 
اكحجول بالسيارة علّه يدخل المسجد لأنني قلت في نفƀ إنه ربمـا خـرج مـن المسـجد 

عيـد .. كحغيير الجو قليلاً .. ولكني مررت عليه مرة أخرى فإذا هو مكانه وينظر إلّي من ب
  !! عندها قلت .. حسبنا االله ونعم الوكيل .. والمشكلة أن تلك الأيام لم تكن أيام عيد

استسلمت للأمر الواقع .. وأوقفت السيارة .. ونزلـت متجهًـا إǾـه .. ولمـا اقتربـت منـه 
أحسست بيد ممتلئة تغطي نصف وجهي ثم تدفعني بسرعة لأكحف حول نفƀ ثـلاث أو 

 لأن أŲ قرر وقتها ألا عذر مقبولا اوسريع اȒ تلقيت (طراق) حاميأربع مرات !! بالعر
  .. حينئذ .. وكان معه حق .. إلا الضرب لب الوجه لأنه لا ينžُ أبدًا



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٥٩  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

وبعد ذلك (الطراق) تلقيت اثنين أو ثلاثـة مـن أمثـاȄ حـŠ تـداخلت أمـامي الأنـوار 
منـارة المسـجد الـتي  والأجسام والأشكال ببعضـها وأصـبحت لا أفـرق بـين أŲ وبـين

 !!خلفه
  !!عندها أخذ مني المفتاح وقال اذهب إلى دروسك وكتبك

ولا يزال إخوتي يتذاكرون تلك الحادثة ويضحكون رغم مرور أكثر من عشرـين سـنة 
  ! عليها

.. 
  .. آسف لب الإطالة .. لكن أحب أن أقول أن هذه العادة تطورت نوخً ما بعد الكبر

  !!يبخذ هذا الموقف الغر
.. 

  قصة بدر عوض كانت تاريخية بكل صدق !!
  .. فقد كنا في رحلة برية مع إخواŚ وأبنائهم 

وقتها قلت في نفƀ .. لمَِ لا أقدم للشباب الصغار مفاجأة مـن نـوع محبـب لهـم .. وهـو 
  !! اكحفحيط

  .. فناديت بألب صوتي: من أراد اȆهاب معي في (الوانيت) الفلاŚ فليركب بسرعة
  !!شاباً ١٣عندها تقافز الشباب إلى السيارة .. وكان عددهم 

فحركت السيارة .. وذهبت إلى شعيب جاف قريب من المخيم .. وعندها قـررت أن أبـدأ 
  .. المفاجأة

فبدأت باكحفحيط وسط تصفيق وتصفير الشباب اȆين معي .. وعندما (أعجبني الوضع) 
  ..  السيارةزدت في اكحفحيط حŠ بدأت أفقد السيطرة لب

  .. بدأت السيارة بالانحراف الشديد يمينًا وشمالاً مع محاولات فاشلة للسيطرة عليها
  .. خفت وقتها أن تنقلب السيارة

  وكيف سيكون مصير هؤلاء الشباب اȆين أغلبهم ركب في (الحوض) ..
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الإطارات .. ثم ومما زاد الطين بلة أنه في أحد الانحرافات القوية لجهة اǾمين انفجر أحد 
  !! انحرفت السيارة جهة اليسار فانفجر الإطار الآخر !! ولا تزال السيارة تحكم نفسها

باȅركسون) والسيارة تنحـرف يمينًـا  ولك أن تتخيل الموقف .. قائد السيارة (متشعمط
 ويسارًا بسرعة جنونية .. والغبار ملأ اȅنيا .. حŠ أذكر أنه بعد أن توقفت السـيارة كان

  !! وجهي ووجوه كل الشباب مليئة بالغبار ولا نكاد نرى
  !!لكن رحمة االله ولطفه سبقا كل Žء .. فهدأت السيارة وتوقفت بسرعة

  .. نزجا من السيارة وكأننا وȅُنا من جديد
وواالله العظيم أنني لا أزال .. ولن أزال بإذن االله أحمد رȒ لب السلامة من تلك الحادثـة 

  .. لأن الموت كان قريبًا منّا ما حييت ..
ومن ساعتها .. وأبناء إخواŚ وبعض أقارȒ يسمونني بـــ: بدر عوض .. المفحط المشـهور 

  !في الرياض
... 

من العادات السيئة التي لم أستطع الفكاك منها .. قيادة السيارة حŠ الرمق الأخـير مـن 
  !! اكنزين

بسبب انتهاء الوقود .. مرة كنت خئدًا من عملي حالات كثيرة جدًا توقفت فيها السيارة 
في كلية المجتمع بالخرج .. فتوقفـت السـيارة بـين الخـرج والريـاض .. وحـŠ الآن فقـد 

 اشتريت (جالوناً) خاصًا بالوقود ووضعته في السيارة لأنني سأحتاج Ȅ يومًا ما باكحأكيد
 .. 

  .. موقفان سريعان أختم بهما
ود سيارتي في شارع الأربعين في الملز في ű الريـاض .. ووقتهـا .. الأول هو أنني كنت أق

  قلت في نفƀ: لم لا أراجع بعض سور القرآن القصيرة؟
فوقع الاختيار لب سورة المطففين .. وبعد الاستعاذة والبسملة كنت أنظر في المصـحف 

لسـيارة الـتي واستفتحت السورة: (ويل للمطففين ...) ولم أفاجأ إلا بسـيارتي تـرتطم با
أمامي !! حادث غريب وسريع جدًا .. ولكن آثاره كانـت خفيفـة والحمـد الله .. عنـدها 
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تعلمت درسًا وهو أن القيادة وظيفة لا يمكن أن يزاحمها Žء حŠ تـلاوة القـرآن مـن 
  !المصحف

.. 
  .. وحŠ وقت قريب .. لازالت المواقف ترد عّلي أثناء القيادة

قود سيارتي في أحد شوارع سيدŚ .. عندها أوŮ لي الشيطان !! فقبل شهر تقريبًا كنت أ
أن ألقي نظرة سريعة لب صفحتي في الفيسبوك .. ففتحت جهازي الآي فون ثـم فتحـت 
الفيسبوك .. ثم غرقت فيما كتبه الأصـدقاء مـن مشـاركات ومقـاطع فيـديو وغيرهـا .. 

ا بسبب الزحام .. وكنـت وقتهـا لكني رفعت رأż فإذا بالسيارات أمامي كلها واقفة تمامً 
أقود السيارة بسرعة نوخً ما .. عندها لم ينفع لا بدر عوض ولا غيره .. حاولت أن أوقف 
السيارة بسرعة وأنحرف بها يمينًا ويسارًا حŠ أخرج بأقل الخسائر .. كل هذا في غضـون 

 . ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ فقط
ار حيـث لا سـيارات هنـاك .. لكـن ارتطـم والحمد الله .. انحرفت بالسيارة جهة اليسـ

  .. جزؤها الأيمن بإحدى السيارات التي كانت أمامي فتطاير زجاج (المراية) الجانبية
أوقفت السيارة بعـدها .. وأوقـف الشـخص الآخـر سـيارته فنزجـا وتفقـدنا السـيارات 

  .. قهولكن لم يكن هناك أضرار لب سيارته والحمد الله .. فانصرف كٌل منا إلى طري
 

..................................  
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

  

 مع قناة אلمجد .١٢
  

  ..زرت مرة المعرض والمؤتمر اȅوȟ للتعليم العالي .. في الرياض
تفاجأت بعدد الزوار المهول !! وأيضًا .. شـعرت بفخـر عظـيم لمـا وصـلت إǾـه المملكـة 

كليـات ومعاهـد في كل العربية السعودية من قفزة تعليمية لا ينكرها أحد .. جامعـات و
  ..مكان والحمد الله

  ..شاهدت في المعرض وفودًا وشخصيات كثيرة
  ..منهم .. وفد وطاقم من المخرجين والمصورين من قناة المجد

  ..عندها تذكرت أيامًا خلت .. كانت أيامًا جميلة
أصدقكم القول أن تجربتي في الإعلام اكحلفزيويى كانـت قصـيرة ومغمـورة إلى حـد مـا 

   .. المجد قناة لبرامج مستمرة مشاهدة ȅيه ليس أكثركم أن وأجزم 
 إلا المجـد قنـاة في قضيتها سنوات ثلاث من أقل وهي القصيرة الفترة تلك ولكن رغم

 . فوائدوال اȅروس متعددة كانت أنها
  ..في قناة المجد ..عملت في برامج مختلفة

  .. فقد عملت
مًا لبرنامج الم ا ومُقدِّ   ..فكرة اȅعوية وبرنامج أبعاد وبرنامج رسائل وتغطياتمُعدًّ

   .. عملت مقدمًا لبرنامج ميادين
  ..عملت مشرفًا لبرنامج حياة السعداء و برنامج موضوع الغلاف

 وبرنـامج مسـارات وبرنـامج عملت منسّقًا لبرنامج جلسة مع المبدع محمـد اȅخيـني،
  ..العقول ثمرات

.. 
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

   ..لمجدخلال عملي في تلفزيون ا
تعاملت مـع شخصـيات كثـيرة جـدًا .. مشـايخ ومشـاهير وأطبـاء وأسـاتذة جامعـات 

   .. ومؤلفين .. وغيرهم
وخلال تلك المدة كنت بطبيعة الحال أرقب أخلاق الضـيوف اȆيـن يـأتون للتصـوير .. 

  ..فوجدتهم مختلفين .. لكن ممن لفت نظري في حسن أخلاقه وتواضعه
  الشيخ سلمان العودة

 ȅكتور نزار حسين الصالحوا
 وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح

 والشيخ سليمان الماجد
 والشيخ يوسف الشبيلي

  ..وغيرهم
هؤلاء تعاملت معهم شخصيًا فألفيتهم أساتذة في الأخلاق قبل أن يبرزوا في تخصصاتهم 

  ..الله والحمد..  الكثير أخلاقهم من تعلمت أنني وأزعم  .. 
..  

  ..ن اكعض الآخر من ضيوف البرامج لم يكونوا كذلكلك
 مـع الخروج يرفض كان مثلاً  اكعض..  ملحوظ بشكل متكبراً فمع الأسف كان بعضهم  

ن يكون الضيف الوحيد في الحلقـة .. أ يريد وإنما مشترك حواري برنامج في آخر ضيف
نصـف سـاعة أو واكعض الآخر كان يغضب ويرفع صوته ويزمجر حين يتأخر اكحصـوير 

  .. اساعة إلا ربع
وبعضهم لم يكن يحترم المواعيد .. وآخرون تطلب منهم المشاركة في برنامجٍ ما ثم يقول 
أحتاج أن أفكر في الموضوع ثم لا يزال يفكر حŠ كتابة هذه الأسطر !! مع تجاهله اكحـام 

  !!للاتصالات المستمرة
جيههم في كل Žء .. فـكان يـرى مـن وقسم من الضيوف استمرأ الوصاية لب اجاس وتـو

ه واجاصح والخبير والمرشد في جميع مناű الحياة .. Ȇلك كان اكعض من هذا  نفسه الموجِّ
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

الصنف يتدخل في عمل الكادر الفني في القناة .. في طريقة اكحصوير .. في وضع الكمـرات 
 ُ قنـاة  بانتقـادستجب Ȅ يبدأ في الأستوديو .. وأحياناً حŠ في اختيار المصورين .. وإذا لم ي

   .. المجد في المجالس وهو لا يفهم في الإعلام حرفًا واحدًا
  ..هذا اجوع من البشر كانوا خلة .. أكثر من كونهم ضيوفًا

 .. 
  !!دعونا ننتقل لموضوع آخر وهو المذيعون .. وقضية المكياج

 أن المخـرج مسـاعد مـني طلـب لما كنت أقدم برنامج المفكرة اȅعوية بشكل أسبوعي 
 نعـم،: فقال جاد؟ أنت هل Ȅ وقلت..  مفاجئًا كان الطلب لأن فضحكت..  المكياج أضع
  ..قاطعًا رفضًا ذلك فرفضت لا؟ ولم

بعدها صرت أتأمل في كل من يضع المكياج لب وجهه من المذيعين الشباب حŠ خرجت 
 : بفلسفة وهي أن المذيعين و المكياج لب ثلاثة أنواع

م يعُتبر Ȅ المكياج ضرورة بسبب بعض اجتوءات أو اللطخات السوداء الصغيرة الـتي قس
 .لب وجهه

 . وقسم ثان لا يقدم Ȅ المكياج كثيراً لأن وجهه إعلامي ومناسب للشاشة بطبيعته
وقسم ثالث (طاح بالمكياج عرض) وهم مـن نـراهم أحيانـا يطُِلـُّون علينـا في الشاشـة 

 !يس طحينوكأنما خرج كحوه من ك
.. 

لا شك .. أن العمل الإعلامي المحافظ كان جديـدًا وقتهـا .. فحصـل بـذلك اجتهـادات 
وتجاوزات وأخطاء .. ولكن لا ينكر أحد للمجد ورجالها سبقهم في هذا المضـمار اȆي 

  ..جَبُنَ عنه الكثير وقتها
.. 
  ..مواقف اكحصوير 

  ..كثيرة جدًا هي مواقف اكحصوير
  ..ا هناولكني أذكر بعضه
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

أذكر مرة أننا كنا نصور حلقة من برنامج المفكرة اȅعوية مـع زمـيلي الفاضـل هشـام 
ƅالقا..  

وقتها كانت أيام عشر ذي الحجة أو أيام اكيِض .. نسيت ..لكنّها كانت أيام صيام لب كل 
  ..حال

  ..وحين حل وقت أذان المغرب .. كنا مستمرين في اكحصوير
ن صائمًا .. فبدأ بتناول بعض اكحمرات أثناء تصوير الحلقة .. ثم ولكن أحد المصورين كا

انهمك في تناولها .. وفجأة .. ترك الكمرة وذهب مسرخً للأخ هشام القاǾ ƅعطيه بعض 
  ..اكحمرات

  ..وكان الأخ هشام وقتها يحاور ضيفًا انتظر طويلاً قبل بدء اكحصوير
يفه وهـو يقـول: (افطـروا يـا شـباب .. دخل صاحبنا للكادر واقترب من هشام ومن ضـ

 افطروا يا شباب .. حدا بدو تمر؟)
  ..وقتها كنت أنظر لوجه الأخ هشام .. وهو يتقلب متعجبًا من تصرف هذا المصور

  ..ثم انفجر الجميع بالضحك .. حŠ المخرج والإخوة في الكنترول
  !والحمد الله أنها كانت حلقة مسجلة ولم تكن مباشرة

  ..بعدها لإخدة اكحصوير من جديدواضطررنا 
  ..موقف آخر مع برنامج ميادين

حيث قدمت مرة إحدى حلقاته مع الشيخ سعد البريك .. وقبل اكحصوير بدقائق اشـتد 
عّلي الصداع .. لكني توكلت لب االله وقدمت الحلقة لأنه لـم يكـن هنـاك وقـت كحـوفير 

  ..اكديل
  ..كان في تلك الحلقة أكثر من مفاجأة

صبت بدوار غريب .. وأحسست أن الطاولة أمـامي 
ُ
الأوȞ .. أنني أثناء استفتاح الحلقة أ

تتحرك .. فتوقعت أن أسقط .. ولكـن االله تعـالى سـلمّ .. بعـض أقـارȒ لاحظـوا ذلـك 
  ..فأخبرتهم بالحقيقة .. فلامويى لب تقديم الحلقة
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

لم يكن وقتها موجودًا من مواقف تلك الحلقة أن المخرج وهو الأستاذ ماجد صلاحات 
.. فأناب شخصًا آخر ليس مخرجًا ولكنه عمل معه لفترة طويلة .. ولكن صاحبنا ذلـك 

  ..(جاب العيد) في بعض الأمور
  ..منها أنه أعطاŚ جهاز الاتصال (الأير بيس) ولم يكن يعمل جيدًا

Śكان يصدر تشويشًا وأصواتاً مزعجة في أذ..  
  ..ثناء الحلقة وقال: معنا اتصال مع الأخت ناهدأذكر أن ذلك الشخص كلمني أ

فقاطعت الضيف لأخذ الاتصال ثم قلت: معنا الأخت ناهد .. الأخت ناهد أهـلاً بـك .. 
  !!فتكلم رجل وقال: اسمي ماجد

  !!حصل ذلك بسبب ذلك الجهاز المعطوب .. حيث لم أكن أميز الأسماء
  ..مامخرجنا المتعالم ذلك ختمها بموقف محرج نوخً 

وهو أنني في ختام تلك الحلقة اكحفت إلى الكاميرا لأقرأ الخاتمة الـتي كتبتهـا والـتي مـن 
المفترض أن يحركها المخرج حين أبدأ قراءتها .. اȆي حصـل هـو أنـه حركهـا قلـيلاً ثـم 
اختفى كل Žء .. وكنت أعددت وقتها أفكارًا مهمة لأقرأها لأن فيها تلخيصًـا لموضـوع 

مع الأسف طار كل ما كتبت .. وعندها ختمت الحلقة بخاتمـة تقليديـة  الحلقة .. لكن
  ..السلام ثم والمشاهدين الضيف شكرت فيها 

.. 
  ..كنت مرة أقدم فقرة مدتها عشر دقائق في برنامج أبعاد مع أحد الضيوف

  ..بعد أن استفتحت الحلقة ذهبت وجلست أمام الضيف للحوار معه
ة الضيف في حديثه .. واهتمامه الكبير بما يقول حيث كان اȆي لم أكن أتوقعه هو سرع

  ..متحفظًا جدًا.. فقد كان كلامه موزوناً وسريعًا ومختصًرا
تفاجأت حقيقة بذلك .. وكنت حينما أحاول توسيع الفكرة معـه يرجـع ويعيـد الـكلام 

  ..نفسه .. فانتهى كل ما ȅيّ في حدود خمس دقائق
  ..مهور اȆين كانوا يحضرون البرنامج في الأستوديوولكني فتحت اكاب لأسئلة الج
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٦٧  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

وعندما سألت الجمهور إن كان ȅيهم أسئلة رفع بعضهم يده فأشرت إǾه Ǿلقي السـؤال 
  لب الضيف .. وكل ذلك حŠ أملأ الوقت بƁء لا يدرك المشاهد أنه (تضييع للوقت)..

  ..أسئلة للجمهورولكن المشكلة كانت مع المخرج لأنني لم أقل Ȅ إن هناك 
وذلك يترتب عليه الاهتمام بأماكن الكمرات حŠ تصور كل من يتحدث أثناء الحلقـة 

 ..وليس الضيف والمذيع فقط
وقتها .. ولب الهواء مبـاشرة .. كلمـني المخـرج وقـال: لمـاذا لـم تقـل لي إن هنـاك أسـئلة 

إǾـه معتـذرًا عـن ذلـك للجمهور حŠ أستعد؟ .. ثم بدأ باكحوبيخ واكحأنيب .. وأنا أشـير 
  !!ولكنه يعيد ويكرر .. ولاحظ أŲ القارئ أننا كنا لب الهواء

.. 
  ..ومن داخل الكنترول كانت هناك مواقف

 .. Řكنت أشاهد أشياء لأول مرة تمر عّلي في حيا..  
منها أن المُخرج كان إذا دخل الكنترول ينقلب إنساناً آخر .. لأن هـذا أسـاس اللعبـة .. 

نž المواقف التي رأيتها من ماجد صلاحات أو ياسر شعبان حيث كانا (يمسخران) ولا أ
بمهندس الصوت أو المونوتر أو غيرهما حـين يخطئـون في الـبرامج المبـاشرة ويتلفظـون 

  ..عليهم بأقذع وأشد الألفاظ
ثم بعد انتهاء الحلقة يخرج الجميع وهـم يتضـاحكون وربمـا تنـاولوا وجبـة الغـداء أو  

 .ء بكل أخويةالعشا
.. 

  ..من المواقف أيضًا أذكر أنني قدمت حلقة في العيد بعنوان: تهانينا
Ÿوكان موضوعها: العيد والأمن الص..  

  ..ضيفنا الفاضل كان طبيبًا وركّز وقتها لب الآثار الخطيرة لمدن الألعاب الترفيهية
بب حوادث مدن الألعاب عشرات الحالات أيام العيد .. بس ئوقال: تأتينا في قسم الطوار

  ..والملاهي .. ثم بدأ بسرد الأرقام والحالات وبعضها وصل للشلل والعياذ باالله
 :عندها كلمني المخرج .. ونحن في أثناء اكحصوير وقال لي
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

ل لب هـذه ظـخربتو بيوت اجاس الكبار .. بتوع الملاهي دول راح يبهـدلوكم) .. و (دانتو
  .... وكنت أحاول إسكاته .. لأنه ليس وقتًا للمزحالحال .. يمزح ويطلق اجكات 

  ..ولكنني عرفت بعد ذلك أن هذه خدته مع الجميع
.. 
  ..تعلمته من قناة المجد اȆي ما

 :استفدت من عملي في قناة المجد أمورًا كثيرة منها
 .إقامة علاقات متينة مع شخصيات كبيرة لها ثقلها في المجتمع

 . سلاح لا يضاهيه أي سلاحعرفت أن الإعلامي بيده 
 . تعلمت أن خمس ثوان تخرج فيها لب الشاشة تعدل خمس مقالات مكتوبة

تعلمت أن الإعلامي يجب عليه أن يحذر كل الحـذر مـن الكـبر واحتقـار اجـاس .. لأن 
الكاميرا لن تدوم لك ولأن الإعلام كشهرة وسمعة إنمـا هـو فقاعـة كبـيرة قـد تنفجـر 

 . فتخسر كل Žء
ت أن الإعلام بشكل خم والإعلام اكحلفزيويى بشكل أخص يأخذ أكثر مما يعطـي .. تعلم

فإن لم يتدارك الإعلامي نفسه معرفيًا بالقراءة المكثفة وحضور اȅورات فسيجد نفسـه 
  !!يومًا من الأيام كالآلة .. يدخل الأستوديو فيقرأ ما كُتب Ȅ ثم يذهب للبيت

المذيع هو المعدّ وأن يركـز لب بـرامج تفيـده وتفيـد Ȇا من الأفضل بلا شك أن يكون  
 Šاجاس ويُحضّر للحلقة تحضيراً متينًا بالقراءة وسؤال أهل الاختصاص وغـير ذلـك حـ

  ..  يستفيد ويبني المعرفة ȅيه
لا يـدع  تعلمت أن أتشبث بمن تعرفت عليهم وكانوا من خيرة اجاس لأنني تبيَّنـت بمـا

ي)!مجالا للشك أن اجاس معا  دن كمعادن اȆهب والفضة .. وبعضهم حديد (مصدِّ
عرفت بعد هذه اكحجربـة أن مـن جـرّب الإعـلام وألـف الكمـرات .. فمـن الصـعب أو 
المستحيل عليه أن يتركه .. حŠ لو ابتعد عنه لسنوات .. والحمد الله أن عوضني بإذاعـة 

لا يتعـارض مـع  القرآن الكريم في سيدŚ حŠ أشارك فيهـا وأقـدم بعـض الـبرامج بمـا
 .دراستي
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   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

تعلمت أن الإخلاص للفكرة والعمل عليها واكحضحية لها لابد وأن يـأŘ بنتيجـة بـإذن 
االله تعالى وأقصد هنا الجهد المبارك اȆي قام به الأستاذ فهد الشـميمري جـزاه االله عـن 

 . الإعلام المحافظ خير الجزاء
 . لب من اجاستعلمت أن الإدارة فن ولعبة لا يستطيعها الأعم الغا

  .. عرفت أن الأصل في اجاس الطيبة وحب الخير
 .عرفت أن الأعم الغالب لب الشعب السعودي هو حسن الخلق واكحدينّ

تعلمت أن خطأ يسيراً أو زلة لسان في برنامج مباشر يمكن أن تلغي تاريخك الإعـلامي 
 . كله

..................................
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٧٠  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

  

  مع طائر אلببغاء  .١٣
  

  ..اكبغاء طائر أحب 
  ..زرت محلات الطيور كثيراً في السعودية لمشاهدته

  ..قبل السفر للبعثة اشتريت ببغاء من اجوع الأفريقي الرمادي
  ..كان جزءا من خئلتنا

 :كان يردد دائمًا
  ..السلام عليكم .. نسيبة .. يوسف .. ريم

 ولا عليكم .. السـلام علـيكم .. كان إذا أحس بنا داخلين للبيت يبدأ يردد: السلام 
  !!السلام نرد حŠ يسكت

  ..ورغم أنه كان مفترسًا نوخً ما !! ويعضنا إن استطاع إلا أنه كان مؤنسًا جا بشكل كبير
اقترب السفر للبعثة فأعلنت في اجـت عـن رغبـتي في بيعـه .. فاشـتراه أخ فاضـل مـن 

بغـاء ثـم خد .. يقـول لي: أنـا أحـب محافظة القصب .. جاء كيـتي في الريـاض وأخـذ اك
  !!اكبغاوات وهذا الرابع الآن ȅي

لا أكتمكم سًرا أنني لما عدت للبيت وجدت الحزن ظاهراً لب زوجتي !! تقول: أحس أن 
  (الخاتمة قلتّ لما بعناه) !!

.. 
  ..انتقلت مع خئلتي إلى أستراǾا ولكن لا يزال حب اكبغاء في قلبي

حد في سـيدŚ فـأعجبني ببغـاء أزرق مـن اجـوع الهنـدي ذي اȅرة ذهبت إلى سوق الأ
 المطوقة

Indian ringneck 
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  !فاشتريته وأسميته (داŚ) لأن هذا الاسم موجود في العربية والإنجليزية
 داŚ هذا (أشغلنا اشغال)

  ..حصلت معه مواقف كثيرة
 فـوق يسـتقر حـŠ عليّ  عودالصـ ويحاول إليّ  يأŘ شاهدŚ إذا الأيام أول في كان منها أنه 

żرأ!!  
  ..وهكذا حŠ بدأت أمل منه !! فبدأت أضعه في القفص وأغلق عليه

  !!لكن أظن أنه (زعل علي) !! بعدها بدأ يعض كل من يقترب منه
... 

  ..من المواقف أنه مرض مرة فأخذته إلى الطبيب
. وكأن اȆي بين يديـه ولأول مرة أشاهد طبيبًا بيطرياً يتحدث معي باهتمام كبير جدا .

 الزيـارة تلـك مـن ولكن..   طفل صغير في حالة خطيرة .. (راس ماȄ ببغاء يا حبيبي)
  !!والطيور الحيوانات يقدسون خم بشكل الغرب أن أدركت

  !!وكان كلما دخل في بيتي رجل أسترالي يتوجه مباشرة للببغاء
م أعطاŚ العلاج لأضـعه Ȅ في بعد التشخيص قال لي الطبيب إن فيه أكثر من مرض !! ث

  ..الماء لمدة أسبوعين
  !!وقبل أن أخرج طلب مني كامل بياناŘ وعنواŚ ورقم هاتفي واسم اكبغاء

عليه: اسم المريض: داŚ بن يوسف اجملة !!!!!!!!!! يعـني صـار  اثم أعطاŚ العلاج مكتوب
  !!عندي وȅ اسمه داŚ من غير البشر

Śالحال وتعافى دا ſم..  
.. 

من المواقف أيضًا أن داŚ طال منقاره كثيراً وخفت لب بنياŘ منه .. لأنه لم يكن (قليّل 
 أحيانـًا ويـرƃ أحيانـًا يزعـل خبث) .. سبحان االله كان يفكر ويعرف الأشياء .. وكان 

  ..أخرى
  ..فأخذته لطبيب آخر .. لكن هذه المرة كانت طبيبة
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دأت تتكلم عن داŚ وفصـيلته .. ووو .. واسـتمر حـديثها لما وصلنا أدخلتنا المكتب ثم ب
 قرابة الأربعين دقيقة !! ثم قالت: الآن سأكشف عليه

  !فقلت لها: أريدك أن تقƈ منقاره فقط
  !!فقالت: لا .. داŚ مريض Ȇلك يعض باستمرار .. فلا بد أن أكشف عليه

 من السوائل التي في معدتـه مسكت الطبيبة داŚ وقلّبته .. ثم قالت: أحتاج لآخذ عينه
!! 

فأحضرت إبره طويلة طرفها غير حاد وأدخلتها في فمه حŠ وصلت لمعدتـه ثـم سـحبت 
  ..العينة

ثم قالت لي: سأذهب بالعينة الآن إلى المختبر .. ويجب أن تنتظر حوالي ثلاثـين دقيقـة !! 
  (يا من شرا Ȅ من حلاȄ علة) !!

دود نصف ساعة ثم أعطتني علاجًا أضعه في فـم بعدها جاءت وشرحت لي المشكلة في ح
داŚ مــرتين في اǾــوم !! وأعطتــني أربــع أوراق فيهــا توجيهــات خمــة، وفيهــا اجباتــات 

  ..وات المفضلة لفصيلة داŚ واجباتات التي يجب ألاّ نعطيه إياهااوالخضر
  !!ثم خرجت إلى الاستقبال وأعطويى موعدًا بعد أسبوعين

لمدة أربعة أيام ثم (سحبت عليه !!) لأن طريقـة إعطائـه للعـلاج  أعطيت داŚ العلاج
  كانت أشبه بالمعركة .. وأنا (وراي دراسة وشغل) ..

.. 
من المواقف أيضًا .. أن الابن داŚ أصبح يسـتطيع الطـيران قلـيلاً .. ومـرة شـاهد بـاب 

.. (الأخ اكلكونة مفتوحًا (فما صدق خبر) خرج من القفص ثم طار باحثًا عـن الحريـة 
  يحسب نفسه وائل غنيم) !!

خرجت أبحث عنه في كل مكان لأنه لم يكن يستطيع الطيران لمسافات بعيـدة .. لكـن 
  ..للأسف لم أجده

عدت للبيت فوجدت ابنتي الصغيرة لذرقة في دموعها .. فقلت لها: لماذا تبكين؟ فقالـت: 
  لعربية عندها (وسع صدرك) !!فاميلي !! تقول فاميلي لأن اللغة ا لأن داŚ الآن ماعنده
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 عندها قررت أن أطبع ورقة وأضع فيها صورة داŚ ورقم جوالي وأكتب فيها أنه مفقـود
!! 

  ..وفعلاً علقت الورقة في مداخل ومخارج المجمع اȆي أسكن فيه
وș صباح الغد .. في حدود السابعة اتصل عّلي شخص وقال:(هل فقدت اكبغـاء الخـاص 

. فقال:(وجدناه في الشقة التي في الطابق اكخالث) .. وكنت أسـكن في بك؟) فقلت: نعم .
  ..الطابق الرابع

فقلت: حسنًا .. أنا قادم .. فلما نزلت وجدت امرأة عجوزاً يابانية تنتظـريى .. ثـم قالـت: 
  ..تعال معي .. اكبغاء في بيتي

لقطـط فلما دخلت شـقتها وجـدت عنـدها أربـع قطـط وكلبًـا .. فقلـت: هـل تحبـين ا
والكلاب؟ فقالت: نعم .. ثم قلت في نفƀ: (ليش ما تاخـذين داŚ وتكملـين حديقـة 

  حيوانات في بيتك .. وتفكينا منه) !!
  ..أخذت داŚ .. وعدت به للبيت

... 
عرضت داŚ للبيع في اجت ولكن (ماحولك أحد) !! راسلني شخص وقال إنه سيشتريه 

جـدي) حـين قـال لي: إن جـدŘ توفيـت  .. لكن (لذبت شمسه) !! آخرهـا (صرف أبـو
Śي مال لشراء داȅ وسأذهب لقريتها وسأنفق بعض المال لب السفر ولن يكون!!  

... 
 Ȅ ي أسـكن فيـه .. فقلـتȆأذكر مرة أنني كنت أتحدث مع خمل اجظافة في المجمـع ا

ك !! تعال إلى شقتي .. عندي لك Žء جميل !! فلما دخل شقتي قلـت Ȅ: هـذا اكبغـاء لـ
دولار مع القفص .. وبعد أن تردد قليلاً قـال لي: صـديقي يجـب  ٢٠٠يمكن أن تبيعه بـ 

  اكبغاوات .. سأكلمه وأخبرك إن كان يريده أم لا !! وبعدها (سحب يسحب سحبًا) !!
   !!ضقت ضرخ بداŚ لأنني كرهته

.. 
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أعطيتـه انتهت علاقتي مع داŚ حينما قررت السفر للسـعودية في إجـازة الكرسـمس ف
أحد أقارȒ في سيدŚ وقلت: أبقه عندك حŠ أعود .. وبعـد فـترة عـدت لسـيدŚ ولـم 

  !!!أتصل لب قريبي ولم يتصل عّلي !! كل ذلك حŠ لا يعيد داŚ إليّ 
ثم شاهدته بعد أسابيع وسأكحه عـن داŚ فقـال: أتعبنـا في اكيـت .. بـدأ يلاحـق قطتنـا 

القفص وتركنا يطير خـارج اكيـت !! ولا نـدري  الصغيرة ويعضها !! لكننا أخرجناه من
  !!أين هو الآن

  !! وبهذا تنتهي قصة داŚ بن يوسف اجملة
  

.................................. 
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 مع אلعُبّاد وأصحاب אلقرآن .١٤
  

  .. مواقــف علقــت بــاȆاكرة .. حــول قُبّــاد وأشــخاص خشــوا مــع القــرآن الكــريم
  أبطالها أعرف

.. 
  م يرسمون لوحة تذكارية مكتوب عليهاهم بمجموعه

.. 
ربنا االله .. وديننا الإسلام .. ونبينا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم .. نعبـد االله وحـده لا 

ــرة ــيم والمغف ــل واجع ــن الفض ــالى م ــد االله تع ــا عن ــد إلا م ــك Ȅ .. لا نري   ..شري
 ل هـؤلاءدينّ .. وأئمـة للمتقـين مثـفهل عرفت الأمم الأخـرى رجـالاً صـادقين في اكحـ

   الصالحين من المسلمين
.. 

أم أن الأمم غير المسلمة عرفت أشخاصًـا .. تـدينّوا ففسـدوا ثـم قتلـوا باسـم الـرب ! .. 
ــــدين؟ ــــم اكح ــــك باس ــــائر .. كل ذل ــــوا الكب ــــية .. واقترف ــــدوا لب البشر  وحق
لا نقول إلا الحمد الله اȆي حفظ جا ديننا من طبقة الكهنوت التي لعبت ببعض الأديان 

   لقت واسطة بين الخلق والخالقوخ
.. 
ه وعمله .. بـل أحـاول و لست أقصد من سرد هذه اجماذج أن يزهد المؤمن في دنياه وكدِّ

رسم أحد جانبي اكحوفيق وهو حسـن العلاقـة مـع االله تعـالى .. واȆي يكتمـل بنجـاح 
  المؤمن في دنياه ووظيفته وعلاقته مع اجاس وأخلاقه وأدبه
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.. 
لمين واضح سـهل مبـاشر .. إن كان لـك إلى االله حاجـة فـارفع يـديك ديننا معشر المس

مباشرة وسل االله تعالى ما تريد .. ولن تحتـاج لمتحنّـث أو متعبّـد يعينـك ويوصـل لـك 
   اȅخء كما يفعل أصحاب اكحدينّ الضال من غير المسلمين

.. 
   اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين

.. 
.. فينبغي أن يكون اكحدينّ فطرياً .. خفيفًـا .. سـهلاً ..  وكما أن الإسلام هو دين الفطرة

  ..سمحًا .. في كل أحواجا .. مع اجفس ومع الآخرين
 

  ..نربط أنفسنا باالله تعالى بلطف
 

  ..ونعامل الآخرين برفق
 

  !ورحم االله امرءًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى
 

  جنتقل للمواقف واجماذج
 

. محمد صلى االله عليه وسـلم .. كان في عبادتـه صـفتان مهمتـان .. سيدي وإمام العُبّاد .
الرفق والاستمرار .. وأنت أŲ القارئ الكريم تعرف مواقف من عباداتـه عليـه الصـلاة 

  ..والسلام في الصلاة والحج والاعتكاف أكثر مما أعرف
 

 ..هأمــة الإســلام العظيمــة .. تابعــت نــبي الرحمــة عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك كلــ
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ــــيّن عظمــــة رجــــال الإســــلام  ..مواقــــف كثــــيرة ختهــــا جــــا اكحــــأريخ تبُّ
  .. خذ مثالاً واحدًا فقط

 
 (رأيت سفيان اكخوري في الحرم بعدالإمام اȆهبي روى عن خلم اسمه ابن وهب أنه قال: 

ـــرب صـــلى ثـــم ســـجد ســـجدة، فلـــم يرفـــع حـــŠ نـــودي بالعشـــاء)..  المغ
ــــ ــــين المغ ــــا ب ــــت م ــــتغرقت الوق ــــدة اس ــــجدة واح ــــاءس   ..رب والعش
  كيف وصل سفيان رحمه االله إلى هذه المرحلة من ترويض اجفس؟

 
  .اللهم أحينا مسلمين .. وأمتنا مسلمين .. آمين .. آمين

.. 
اسمح لي يا صاحبي بسرد اجماذج اكحاǾة التي تبيّن لك أن الخير موجود في أمـة الإسـلام 

  .إلى قيام الساعة
.. 

الرياض .. يصلي الفجر كل يوم جماعة مـع المسـلمين في طبيب كبير في تخصصه مقيم في 
المسجد .. ثم يقرأ أذكار الصباح .. فإذا خرج اجاس من المسـجد .. أخـذ مصـحفه وبـدأ 
يقرأ القرآن الكريم لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعة ونصـف .. وإذا أحـس بـاجوم يقـوم 

الميـاه يغسـل وجهـه  ويمƁ داخل المسجد .. وإذا لم يكف ذلك المƁ فيخـرج ȅورة
Ǿذهب عنه اجوم .. ثم يكمـل المƁـ ومراجعـة القـرآن الكـريم في سـاحات المسـجد 
الخارجية .. وهكذا حŠ ينتهي من الجزء اȆي ألزم نفسه بمراجعته .. ثم يـذهب للعمـل 

  .بعد ذلك
.. 

  موقف ثانٍ 
.. 

رجـل سـوداŚ  كنت واقفًا مع رجل فاضل كان إمامًا لأحد مساجد الرياض .. فمر علينا
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بسيط .. بيده أكياس وعليه ملابس رثةّ .. سلم علينا وتحدث معنـا قلـيلاً ثـم ذهـب .. 
عندها لم يأت في بالي أي Žء حوȄ سوى أنه خمل مثله مثل غيره .. لمـا ذهـب قـال لي 
ذلك الإمام الفاضل: هل تعرف هذا الرجل .. فقلت: لا ! فقال: هذا رجل من أهل القرآن 

  !!قــرآن بــالقراءات العشرــ .. لكنــه يحــاول أن يخــفي نفســه عــن اجــاس.. يحفــظ ال
.. 

ــلمين؟ ــير المس ــد غ ــاذج عن ــذه اجم ــل ه ــرف مث ــل تع ــرى .. ه ــرة أخ ــؤال م  الس
.. 

  نموذج ثالث
.. 

رجل كبير في السن .. بطيء الحركة .. قليل الكلام .. كنت أقابله أحياناً في أحد مساجد 
لفجر كل يوم جمعة في المسجد الجـامع القريـب مـن الرياض .. حدثني جار Ȅ أنه يصلي ا

بيته ويبقى في المسجد يراجع القرآن الكريم حفظًا وș أحيان كثيرة يختمه قبـل دخـول 
   !!الخطيب

.. 
  رابع نموذج

.. 
مسؤول كبير في اȅولة .. صادفته مرة في منتزه برّي مختبئًا بعيدًا عن أعين اجاس يقرأ 

  .القرآن بخشوع ظاهر
.. 

نا دعوة صريحة .. كحكن صدورنا سليمة لب المسؤولين .. لأن فيهم نماذج مثل ذلك وه
  الرجل اȆي ارتبطت حياته بالقرآن الكريم

.. 
   خامس نموذج
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.. 
رجل أفغاŚ اسمه نجيب االله .. مقيم في سيدŚ .. مثقف جدًا .. يتكلم أربع لغات .. بما 

مساجد سيدŚ .. فتحدثنا قليلاً .. لكن تلك فيها العربية والإنجليزية .. قابلته في أحد 
المحادثة أثمرت صداقة لأنه سبق أن عمل في أرامكو في السعودية .. علمت من عبادته 
شيئًا عجيبًا .. من ذلك .. أنه يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ويتردد لب 

ر أو غير ذلك .. المسجد لب دراجته الهوائية .. ولا يثنيه عن ذلك برد أو مطر أو ح
يستغرق الوقت تقريبًا ربع ساعة في اȆهاب ومثلها في الإياب .. تصُرّفٌ مثل هذا في بت 

  .لا يعين لب طاعة االله تعالى كسيدŚ عمل كبير بلا شك
.. 

نجيب االله هذا .. يبقى أحياناً يقرأ القرآن في المسجد فإذا أحس بالملل يقوم فينظف 
كنسة الكهربائية) !! ثم يذهب للبيت ويعود بعد ساعة أو المسجد كله و (يكنسه بالم

  .ساعتين ليشهد الصلاة الأخرى جماعة مع المسلمين
.. 

   سادس نموذج
.. 

في أحد الأيام بقيت في الحرم المكي قرابة نصف يوم لم أتحرك من مكاŚ .. اقرأ القرآن 
كنت أتابع رجلاً كبيراً في  قليلاً ثم أنام ثم أعبث بالجوال .. وهكذا .. وخلال تلك المدة

السن كان قريبًا مني .. يقوم فيصلي ويطيل الصلاة .. ثم يدعو .. ثم يذهب Ǿطوف حول 
اكيت .. ثم يعود لمكانه .. ثم يدعو ويستغفر ويذكر االله تعالى .. ثم يصلى ثم يذهب 

Ȅصليت العشاء وانصرفت لمسكني .. وهو باق لب حا Šطوف .. وهكذا حǾ!!  
.. 

   سابع نموذج
.. 

في الحرم المكي أيضًا .. جلست مرة قريبًا من حلقات تحفيظ القرآن الكريم .. من بعد 
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صلاة العصر وحŠ صلاة المغرب في وقت الصيف .. يعني قرابة ثلاث ساخت أو أكثر .. 
شاهدت العجب من طلاب اكححفيظ .. من المواقف التي انزرعت في اȆاكرة شاب صغير 

لقرآن حفظًا لب أستاذه من بعد صلاة العصر مباشرة ولم يتوقف حŠ أذّن بدأ يقرأ ا
ب من ذلك هو أن أستاذه لم يصحّح الأخطاء أثناء القراءة إلا مرة أو جالمغرب .. الأع

  !!مرتين
  !!أكثر من ثلاث ساخت يقرأ القرآن الكريم حفظًا دون أخطاء تذكر

آخر يتسمّر أمام اǾوتيوب كخلاث أو أربع برأيك .. أيهما أحسن حالاً هذا الشاب أم 
 ساخت؟

.. 
   نموذج ثامن

.. 
وحŠ أختم نماذج العبادة التي عشتها في الحرم المكي أعطيك هذا الموقف السريع .. 
شاب صغير .. بقي في الحرم المكي لساخت وخهد نفسه لب ألا يخرج من الحرم حŠ ينُهي 

ظهر قلب ثم خرج إلى مسكنه .. كان ذلك في ا .. فحفظها عن ظسورة يوسف كاملة حف
  .أربع أو خمس ساخت

.. 
   نموذج تاسع

.. 
خمل نظافة .. قابلته في أحد أحياء الرياض .. لمّا شاهدŚ جاء إلّي يشتكي الحاجة .. 
ويطلب المال .. فقلت ȅ :Ȅيك وظيفة فلماذا تسأل اجاس؟ فقال: الرواتب تتأخر كثيراً 

ل لأهلي .. فتحدثت معه كعض الوقت ثم عرفت أنه درس في مدارس وأريد أن أرسل الما
تحفيظ القرآن الكريم في بنجلادش أو سيريلانكا (نسيت) فقلت Ȅ هل أختبر حفظك؟ 
فقال بكل ثقة: نعم. فاختبرته في مواضع متفرقة من القرآن .. من سورة اكقرة .. 

 !!قرأ كل المقاطع دون أي خطأوالأعراف .. والإسراء .. وغيرها من سور القرآن .. ف
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هل في غير المسلمين من يحترم كتابه المقدّس مثل ما نفعل نحن المسلمين؟ !!! اللهم أحينا 
  لب الإسلام وأمتنا لب الإسلام

.. 
   نموذج خشر

.. 
مُقرئ للقرآن الكريم .. من دولة مصر .. بت الحفظة بلا منازع ! يقول تمر عّلي ثلاث أو 

 أفتح فيها المصحف !! لأŚ أتذكر كل حرف في القرآن الكريم وأعرف أين أربع سنوات لا
مكانه !! لما استرسلت معه في الحديث ذات يوم حدثني أنه لما كان شاباً كان يعمل في بيع 
الحليب .. وكان ينقل الحليب من قرية إلى أخرى لب عربة يجرها حمار .. يقول: كان 

الوقت في مراجعة حفظي وكنت أراجع كل يوم تقريبًا  الحمار بطيئًا جدّا فكنت أستغل
  !!عشرة أجزاء من القرآن الكريم

.. 
   نموذج حادي عشر

.. 
شيخ جليل أعرفه .. إذا دخل رمضان يختم القرآن كل ثلاثة أيام .. فإذا دخلت العشر 

  !!الأواخر يعتكف و يختم القرآن كل يوم
..  

   نموذج أخير
.. 

عمل مهندسًا للاتصالات في سيدŚ .. يصوم خمسة أيام كل ريان الإندونيƀ .. شاب ي
  !!أسبوع

.. 
 لكن لا تنتهي بركات أمة محمد صلى االله عليه وسلم .. ..  هنا ينتهي المقال
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و كاتب هذه الكلمات ليس حŠ قريبًا من اجماذج السابقة .. ولكنه يحبهم كلهم .. ويرجو 
  صلى االله عليه وسلمأن يحشر معهم مع نبي الهدى والرحمة محمد 

.. 
اللهم استعملنا في طاعتك .. وقربنا إلى أسباب مرضاتك .. واجعلنا من عبادك 

  ..الصالحين
  

..................................  
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 مع אلإلقاء .١٥
  

ا كنـت في الصـف حينمـ كانـتأول مرة مارست الإلقـاء فيهـا (أو اكحمثيـل إن شـئت) 
Ŝالسادس الابتدا .. 

  !! ر مدير مدرسة لب المسرحفقد مثلت دو
 ȅنصـيحة وا Ȟّومن المضحك في تلك اللحظات أنه كان مـن المقـرر في المشـهد أن أتـو
طالب مهمل وأطلب منه أن يتابع ابنه باستمرار .. حفظت اجص كاملاً واȆي كان فيـه: 

لأسـف .. (يا أبو فلان .. لازم تتابع وȅك أول بأول) .. وكانت لغة الحـوار بالعاميـة مـع ا
المضحك أنني قلت في المشهد (يا أبو فلان .. لازم تتابع وȅك بأول بأول) !! فزدت حرف 
اكاء !! ثم أحسست أن ثمة خطأ .. ثم كررتها مرة أخرى .. وثاكخة .. .. ثم سكتُّ قلـيلاً .. 
 Śهمـس بـأذ Šثم رابعة .. كلها أقول: (بأول بأول) !! والجمهور في دهشة ملحوظة .. حـ

 .. د القريبين وقال: (قل أول بأول) ولا تقل (بأول بأول) !! فانفرجتأح
 .. 

استمر الإلقاء في المرحلة المتوسطة .. وأذكر أن الأديب والشاعر الكبير اȅكتور عبد االله 
بن سليم الرشيد كتب لي كلمة الطلاب المستجدين وطلب مني أن ألقيها أمام اجـاس .. 

ه ثم أعطاŚ إياها .. وكان فيها فيما أذكر: (يجب علينا نحـن كتب اȅكتور الكلمة بخط يد
الطلاب أن نهتم بما يلقيه علينا أساتذتنا من نصائح وتوجيهات) .. ولكن لأنني كنت 
في الصف الأول المتوسط والخط كان باǾـد فقـد قرأتهـا أمـام اȅكتـور عبـد االله أثنـاء 

أن نهتم بما يلقيه علينـا أسـاتذتنا  اكحدرب لب الكلمة هكذا: (يجب علينا نحن الطلاب
من فضائح وتوجيهات).. عندها انخرط اȅكتـور في نوبـة ضـحك غريبـة وبـدأ جسـده 

  يتمدد طولاً وعرضًا .. ثم أخبريى أنها (نصائح) وليست (فضائح)!!
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.. 
في المرحلة اكخانوية استمر الإلقاء والحمد الله .. أذكر أنني توǾت تقـديم الحفـل الختـامي 

عرفاء الطلائع اȆي نظمته كشافة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ..  لمخيم
وكان من المواقف المضحكة وقتها أنني كنت أنادي أسماء الوفود التي أتت مـن كل مـكان 
في المملكة العربية السعودية Ǿتم تكريمهم واستلام الشهادات .. ولكنني نسـيت وفـد 

داركت ذلك قبـل انتهـاء الحفـل .. ثـم لمـا انـتهى الحفـل المدينة المنورة برمته !! لكن ت
   !! إربًا  إربًانيوخرجنا هجم عّلي المدنيون وكادوا يقطّعون

.. 
في المرحلة الجامعية واصلت الإلقاء .. وخطبت بعض خطب الجمعـة .. أذكـر مـرة أنـني 

كـرات) !! وكان كنت مرتبكًا فقلت في اȅخء (اللهم اجعلنا من اȆاكرين االله كثيراً واȆا
 !! الحضور رجالاً بطبيعة الحال

.. 
ما بعد الجامعة قدمت حفلات رسمية كثيرة الحمد الله في جامعة الإمام محمد بن سعود 

 .. الإسلامية والملحقية اكخقافية في أستراǾا ونادي الطلاب السعوديين في سيدŚ وغيرها
.. 

ت (مع قنـاة المجـد) .. ولكـن لا قناة المجد صقلت موهبتي بقوة وذكرت ذلك في ذكريا
اكحلفزيـون بالنسـبة للمـذيع وخصوصًـا في برنـامج  كامـيرازلت أقول أن اكححدث أمام 

 .. مباشر أصعب ألف مرة من اكححدث أمام اجاس مهما كان عددهم
.. 

فـن مهـم وصـعب في ذات الوقـت .. البسبب هذه اكحجربة في الإلقاء .. أدركـت أن هـذا 
 .. كبير به فتوȅ ȅّيّ اهتمام

 .. اشتريت وقرأت كتبًا كثيرة في فن الإلقاء
 .. وحضرت خمس دورات في اللغتين العربية والإنجليزية
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 طـارق اȅكتـور كتـاب هـو حŠ أختصر لك الطريق أقـول لـك: أفضـل مـا وجـدت و
ت اȅورة مرتين وكتبـت كل Žء مهـم قـاȄ شاهد فقد) .. الرائع الإلقاء فن( السويدان
 .. وقرأت كتاب اȅورة أكثر من مرة اȅكتور ..

.. 
الآن والله الحمد أستطيع القول أن ȅيّ القدرة لب اكححدث باللغتين دون أدŔ ارتباك .. 

 .. ولكن حين يكون الحديث بالإنجليزي فأحتاج وقتًا أطول للتحضير
.. 

 .. اسمح لي يا صاحبي .. أن قدم لك هنا عشر نصائح سريعة بعد هذه اكحجربة
تدرَّب لب الكلمة التي تريد إلقاءها بصوت مسموع .. كرّرهـا عشرـين مـرة لب  وȞ:الأ

ن تيسّر لك أن تتدرب في مكان الإلقاء المفترض (مسرح، قاعـة، مسـجد) فهـو إالأقل و
 .أفضل

إن كان ȅيك كلمة مهمة في محفل رسمي ضخم فـلا بـد أن تمـر كلمتـك لب مـا  اكخانية:
الإلقاء) وهو ليس فقط مجرد تـدرب لب مهـارات بـل هـو سميه بـ (صناعة أيمكن أن 

 :أكبر من ذلك لأنه يشمل اكحالي
 .. وضع هدف للكلمة .. وقد يكون الهدف متعددًا أولاً/
 .. اكتب الكلمة بنفسك ولا تطلب من أحد أن يكتبها لك ثانيًا/
لكلمـة اذهب إلى شخص متخصص في موضوع الكلمة .. جفترض مثلاً أن موضوع ا ثاكخًا/

هو اكطالة .. فيجب أن تذهب أو تتصل بشخص Ȅ علاقة بالموارد البشرـية أو يعمـل في 
وزارة العمل أو نحو ذلك كحقرأ عليه الكلمة .. أو أرسلها Ȅ .. والفائدة من هذه الخطوة هو 

 .. اكحصحيح الموضوعي للكلمة وتجنُب الأخطاء التي قد تقلل من قيمة كلمتك
تخصص لغوي واقرأها أمامه .. ويمكن أن تفعـل ذلـك عـن طريـق اذهب إلى م رابعًا/

 .الهاتف .. والغرض من هذه الخطوة هو اكحصحيح اللغوي
استمر في اكحدرب لب إلقاء هذه الكلمة أمام أي أحد .. وǾكن مثلاً صـديقًا أو  خامسًا/

 .زوجةً أو غيرهم
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بالفيـديو إذا كنـت  من خلال تجارب سابقة وجدت أن من المفيد جدّا تسـجيل الكلمـة
 .. لوحدي .. ثم مشاهدة ذلك فيما بعد .. وبلا شك سيتبين لك بعض الأخطاء

وأكرر أن هذه الخطوات مهمة فقط للكلمـات المهمـة والـتي تكـون في محفـل كبـير أو 
 .مسجلة باكحلفزيون أو غير ذلك

.. 
..  فجـة بلغـة قهـاوتنط  لا تتكلف كثيراً في اللغة العربية وتختار كلمات غريبـة اكخاكخة:

 واكعـض بالشـكل الكلمـات آخـر بعـض واضبط الصحيحة الشائعة الكلمات اختر فقط
 ولكـن..  الخاصـة ورضيته العامة فهمته ما اكلاغة فإن..  يكفي فهذا..  سكّنه الآخر
رفوع .. لأنه مـرض ونقـص وعيـب كبـير .. الم جر أو المنصوب رفع مثل..  اللحن تجنب

 .ب اجاس و كثير من الخطباء مع الأسفحŠ وإن وقع فيه لذل
 لأنهـا الإلقـاء شـهوة مـن احذر ولكن الإلقاء مهارة لا تتطور إلا بالممارسة .. الرابعة:

 !! تضُبط لم إذا الطعام شهوة مثل مثلها..  مميتة
حضرت ندوات ولقاءات كثيرة مع علماء غـربيين وشرقيـين مشـهورين كان  الخامسة:

ا في الإلقاء فأفسد المحاضرة بمهاراتـه الإلقائيـة الهزيلـة .. بعضهم مع الأسف سيئًا ج دًّ
 .. فلا تقتل المعرفة التي عندك بسكين الإلقاء الهزيل

لكل مناسبة مهارات خاصة في الإلقاء (خطبة الجمعة غير كلمـة الحفـل غـير  السادسة:
 )اللقاء اكحلفزيويى وكلها إلقاء

تقديم الحفلات وقل شيئًا جديدًا .. ولا تكرر  كن جريئًا في إلقاء الكلمات أو السابعة:
ما تعوده اجاس .. بمعنى أن أسطوانة : (سعادة .. سعادة .. سعادة .. أيها الحفـل الكـريم .. 

 !! في الختام ..) أسلوب مكرر وباهت
استفد من المتميزين في الإلقاء ولكن لا تقتل طموحك وتكون نسخة مكررة  اكخامنة:

  .. منهم
ركّز لب وحدة الموضوع في حديثك ولا تدخل المشـاعر أو المواقـف الحاǾـة في  اكحاسعة:

كلمتك دون أن تضبطها ثم تخـتلط عليـك الأفـكار وتخـرج مـن كلمتـك وقـد تشـتت 
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ة متصلة وقوية .. ومترابطة بصورة منطقية .. لالجمهور .. حاول أن تجعل أفكارك كسلس
 .. وحاول أن تمهد لكل فكرة تأŘ بعد الأخرى

زنِ كلماتـك واختصرـها لتسـتطيع تقـديم جميـع أفـكارك في الوقـت المتـاح ..  العاشرة:
 لم ما الكلام خير: "وقالوا ،"كثيره عن قليله أغنى ما الكلام خير: "الحكماء بعض قال فقد

 .. "بعده كلام إلى تحتج
.. 

ƃوفقنا االله وإياك لما يحب وير .. 
  

..................................  



 يوسف אلنملة                                                                                                                                              ذكريات مضحكة مبكية
 

 
٨٨  

   ĝوĉאلإلك Ļي للنķدאر نا  

  

١٦. Ěعندما ودعت أ  

  
 مـن انتهينا..  هناك نصُيّف كنا حيث للهجرة ١٤١٢ في محافظة اككيرية في القصيم خم 

  !جهنَّم فيح من يخلُ  لم مُشمس حار يوم ظهر في الغداء طعام تناول
  ..ذهب واȅي رحمه االله إلى غرفته لأخذ قسطٍ من الراحة

  ..تها منحنيًا لب مغسلة اǾدينبعد دقائق سمعته يسعُل بصوت قويّ .. وكان وق
  ..مفجوعة مسرعة فجاءت..   ذهبت لأنادي أمي رحمها االله

خد بعد دقائق إلى غرفته ومعه أمي .. ثم استرů قليلاً .. وكنت وقتها واقفًـا عنـد بـاب 
  ..الغرفة أشاهد

  ..لم يهدأ أŗ .. بل استمر يسعُل .. ووجهه يتلوّن 
مِيّ أن أذه

ُ
ب إلى جيراننا لأطلب منهم إيصال أŗ للمستشفى .. لأنـني كنـت طلبتْ مني أ

  ..وقتها طفلاً صغيراً لا يستطيع قيادة السيارة
ذهبت للجيران .. فطرقت اكاب ثم خرج أبوهم وكان كبـيراً في السـن ضـعيفَ اكصرـ .. 

  !!لكنه كان يقود السيارة لب كل حال
  )..جاي أنا..  جاي أنا..  باالله آمنّا: (قال ثم..  فتنهّد أخبرته القصة .. 

  ..حضر بسرعة ثم أوصل واȅي إلى مستشفى اككيرية العام
  ..ولا ندري ماذا حدث بعد ذلك

ا   ..بقيت أمي قلقة جدًّ
ŗهاب للمستشفى .. للسؤال عن حال أȆولما أقبل المساء طلبََت مني ا..  

  ..ذهبت قُبيل غروب الشمس
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بـل بعيـد .. والطريـق ليسـت  ولم يكن المستشـفى قريبًـا ..ذهبت مشيًا لب الأقدام .. 
 :ولكن كما قال المعرّي !!آمنة

 ً نيِْـكَ اكخِّقْـلَ يوَْمـا
َ
ـلْ عَـنْ أ مََّ

َ
يْـخَ  فَـإنَِّ   **   تح  قـِوَاهُ  ضَعُفَـتْ  قَـدْ  الشَّ

  ..وصلت غرفة واȅي فألفيته نائمًا
اك االله .. أبشركم أنا بخير) !! ولكن ملامح بقيت عنده ȅقائق .. ثم انتبه .. وقال لي: (حي

  !!وجهه لم تكن تقول ذلك .. لأنه كان مصاباً بجلطة في القلب
.. 

ŗدعونا نقف قليلاً .. مع أ..  
  ..إبراهيم بن حمد اجملة

  ..الرجل المهيب 
  ..اȆي لا تستطيع أن تضع ناظريك في ناظريه

  ..تعب كثيراً في حياته
Ǿمهام ومسؤو Ȟات ثقيلة جدًاتو..  

   !!كان يرعى أطفالاً صغارًا وأمًا وأباً وبعض الأقارب .. وكلهم كانوا في بيت واحد
أمƇ ردحًا من السنين (سبّاكًا) .. يعمل في الصباح والمساء .. عمـل في أمـاكن كثـيرة 

  !!منها الكويت
اق بسـببهم ظلـم ترك العمل مع الحكومة لوعود ساقها أبناء عمّه .. ولكنّه مع الأسـف ذ

ذوي القرȌ .. فاعتمد لب خالقه سبحانه .. واستقل بنفسه .. فعاش ومات عزيزاً رحمـه 
  ..االله

  ..كنا لا نستطيع أن نمزح معه بطبيعة الحال
  ..كان كل إخواŚ وأخواŘ يهابونه .. الكبير منهم والصغير

بعض المـواد الغذائيـة .. أذكر من المواقف أن أحد إخوتي ذهب مرة لأسواق العثيم لشراء 
 Ųوقتهـا اشـتريت كثـيراً مـن المـواد  -وكان وقتها في آخر اكخلاثينات ومتزوجًا-يقول أ

الغذائية لأننا كنا في سفر واكيت شبه خالٍ .. ولكنني صادفت واȅي في نفس السـوق .. 
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ر فامتلكني الخوف !! وبدأت أحاول اكحخفي عنه ! كلما ذهب لأحد الممرات ذهبت للآخـ
حŠ خرج واȅي من السوق !! كل ذلك حŠ لا يراŚ اشتريت كثيراً مـن المـواد الغذائيـة 

  !!فيوبخني عليها
موقف آخر وهو أننا كنا جالسين بعد صلاة المغرب في سـاحة اكيـت (الحـوش) وكنـت 
وقتها طفلاً أسقي واȅي قهوة المغرب التي كان يعتبرها أهم Žء بعد الصلوات الخمس !! 

مد يده بالفنجان نحوي يريدŚ أن (أصب) وكان مغضبًا جدًا مني لأنـني مارسـت  عندها
لم أنتبه Ȅ حين مد الفنجان نحوي .. فظن رحمه االله أنني   .. !!شيئًا من الفساد في اكيت

أتباطأ في خدمته متعمدًا .. فما كان منه إلا أن أرسل الفنجان نحوي واȆي بدوره استقر 
  !!الغرف حدىربت باكيًا لإفي رأż !! عندها ه

موقف ثالث .. وهو أن بصري بدأ يضعف لما وصلت المرحلة السادسة الابتدائية تقريبًـا 
.. فطلبت منه رحمه االله أن يأذن لي بشراء نظارة .. فقال: لا. وانـتهى الحـوار بعـد كلمـة 

  (لا) !! 
اء نظـارة .. ثم بعد أشهر .. اسـتجمعت نفƀـ وطلبـت منـه الإذن (الإذن فقـط) في شر

فاكحفت إلّي بسخرية وقال: (ودك تصير مثل الجرادة !! ما فيه نظـارات) !! .. بعـدها صرت 
أصارع ضعف اكصر ولم أشتر نظارة إلا بعد وفاته رحمه االله لما كنت في السـنة اكخاكخـة 

  !!المتوسطة
   .. رغم شدّته وهيبته رحمه االله .. إلا أنه كان رجلاً أسيفًا قريب اȅمع

أدّى مرة صلاة الجمعة وكان الخطيب أŲ .. فكانت الخطبة عن نعمة الـوȅ الصـالح لب 
  ..الأب والأم بعد موتهما

فانخرط واȅي أثناء الخطبة باككاء .. واستمر يبكي حŠ انتهت الصلاة .. بـل ولـم يقـف 
  ..بكاؤه حŠ وهو يمƁ خارجًا من المسجد

  ..لصلوات جماعة في المسجديشهد Ȅ كل الجيران بالمحافظة لب ا
م حرمة الجار   ..كان يعظِّ
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أظنه عفا عن كل من ظلمه .. لأنه كان يذهب في الأعياد باستمرار للسلام لب أشخاص 
  ..كان بينه وبينهم ما كان

.. 
  ..ذلك المرض اȆي ألمَّ به .. خوده بعد سنيَن قليلة

دخل مستشفى القوات المسلّحة بالرياض .. ثم أجر
ُ
يـت Ȅ عمليـة قسـطرة .. ثـم قـرر فأ

  ..الأطباء عملية تغيير بعض الشرايين
  ..كنت وقتها في المرحلة اكخاكخة المتوسطة .. بل وș وقت الاختبارات

.. 
جريت Ȅ العملية .. ولكن قدر االله وما شاء فعل

ُ
  ..أ

  ..لم يعد للحياة الطبيعية بعدها
  ..مًا غيَر مفهوموإنما كان يفيق أحياناً قليلة .. ثم يقول كلا

  ..بقي لب هذه الحال قرابة الأربعين يومًا .. ثم مات
  ..مات رحمه االله 

ŗمات أ..  
نعم .. مات وانتهت حياته .. ولكن بقيت أعماȄ الصالحة .. وعَقِبٌ لن يتركـوا الصـدقة 

  ..واȅخء Ȅ بحول االله تعالى
  ..حقيرة هذه اȅنيا

  ..بيبًاوتتأكد حقارتها حين تفقد ح
ولا أخفي القارئ الكريم أن هذا الحدث أثر فَيّ كثيراً .. كمـا الأثـر اȆي تركـه فقـد أمي 

  ..رحمها االله .. صرتُ بعدها لا أبالي بما فاتني من اȅنيا
توȅّت عندي قناعة .. بأن خير ما في اȅنيا العلـم والمعرفـة .. فأشـغلت نفƀـ بهمـا .. 

  !!لب ذلك .. أما باقي متاع اȅنيا فتافهوأسأل االله تعالى أن يثبتني 
.. 

  ..أهملت نفƀ وقتها
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لامني الكثير لب الإهمال اȆي مررت به .. خصوصًا في تلك السنين القليلة الـتي تلـت 
  االله .. كما بينّت ذلك في ذكريات (عندما ودّعت أمي).. اوفاة أمي رحمه

  ..سبحان االله
س لها؟ لا يزال هذا السؤال يراودŚ .. لكنـه أقـل مـن هل تستحق اȅنيا كل ما يفعله اجا

  ..ذي قبل
 صرت أفكر كثيراً في حاجا في اȅنيا .. هل تستحق أن نعƈ االله تعالى لأجلها؟

.. 
  ..نعود لمرض واȅي الأخير

  ..قبل أن يموت رحمه االله بيوم واحد
 :اتصل بنا المستشفى وقالوا جا

  ..ق الحياةأبوكم مريض جدًا ويمكن أن يفار
  ..فجاء كل إخواŚ يركضون

  ..لكن حاكحه استقرّت
  ..فحمدنا االله تعالى وعدنا للبيت

  ..ومن الغد .. اتصلوا بنا مرة أخرى
ضنا هذه المرة انتهى بنا إلى جسد طـاهر  ..فجئنا نركض كما ركضنا بالأمس 

ْ
ولكن رك
  .... مسųّ لب السرير .. ملفوفًا بالقماش الأبيض

  ..للحظة كانت لحظة الفراقتلك ا
.. 

  ..ومهما قلت
  ..ومهما وصفت

  ..فلن أرسم الصورة كاملة .. كما أراها الآن في ذهني
  ..ولكن .. هذه بعض المشاهد
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أحد إخـوتي كان يضـع غترتـه لب وجهـه ويـبكي في المستشـفى بصـوت خلٍ كالطفـل .. 
  ..ورجلان يمسكان به Ǿوصلاه لأقرب مكتب يستريح فيه

  ..خ آخر يبكي .. ويبكي .. ويبكي .. وقد تغير لون وجههأ
  ..باقي الإخوة يبكون

  ..أحد الإخوة بكى حŠ بكينا ككائه .. واستمر يبكي فيما أذكر كخلاثة أيام 
  ..أذكر أن ذلك الأخ لم يكن ليستطيع أن يكمل معنا وجبة الغداء أو العشاء أحياناً

  .. واȅي رحمه االله .. ثم انخرط في اككاء وقام وتركنا كنا إذا اجتمعنا لب الطعام تذكر
  !!(الآن أنا أبكي .. أبكي وأنا أكتب .. ) لأنني عدت Ȇلك الوقت

  ..يا رب ارحم واȅيَّ .. واجعل مستقرهما جنات اجعيم .. وجميع المسلمين
.. 

  ..في تلك اللحظات
  ..اتصل أحد الأقارب وعرض إرسال واȅي للخارج للعلاج

  !!فقال Ȅ أحد إخوتي: شكراً لك .. لا داعي Ȇلك .. لقد ذهب للخارج بالفعل
.. 

  ..عجيبة يا إييييه يا دنيا .. 
  ..واالله عجيبة هذه اȅنيا

هنا تفهم كيف كان محمد صلى االله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلالان ولـم يوقـد في 
  !!بيته نار

  ..رƅ االله عنه رقع كثيرةهنا تفهم لماذا كان في ثوب عمر 
  ..هنا تفهم لماذا ابن باز رحمه االله كان لا يلتفت لأي Žء من متاع اȅنيا

.. 
  ..اللهم ارزقنا اǾقين

.. 
  ..من الغد .. تم نقل أŗ للمغسلة
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  ..دخلنا عليه .. وقبلنا جبينه رحمه االله
ويلاً .. وأصـداء الصـياح وș تلك اللحظة أذكر أن أحد إخوتي ضم أخًا لي .. ثم بكيا ط

  ..ترددها جدران المغسلة
 أخ لي جثا لب ركبتيه في المسجد ثم رفع يديه يدعو بصوت خلٍ ودموعه تسابق دعواته

!! 
.. 

  ..لحظات مؤلمة
  ..ولكنها سنة االله تعالى التي كتبها لب الأولين والآخرين

  ..اللهم ثبتنا لب صراطك المستقيم
.... 

  أن يعينني لب ما بقي من بر أŗ وأمي رحمهما االله .. أسأل االله تعالى
  

..................................  
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  يوسف אلنملة

  

  

 يوسف بن إبراهيم اجملة 

مُحاضر في كلية الاقتصاد والعلـوم الإداريـة في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  -
 .ومذيع سابق في قناة المجد الفضائية الإسلامية

- Śا/ سيدǾكتوراه في إدارة الموارد البشرية في أستراȅراسة اȅ ًا مبتعثǾحا. 

 .حاصل لب بكالوريوس في الشريعة -

 .جستير في الفقهحاصل لب ما -

 .حاصل لب ماجستير في إدراة الموارد البشرية -

 .المبتعث السعودي واȆكاء اكخقافي مؤلف كتاب -

  namlah11@gmail.comالبريد الإلكترويى: -

   http://twitter.com/#!/YousefAlnamlah:تويتر -

 :فيسبوك -
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001633025435&v=wall  

    /http://yousefalnamlah.wordpress.com :المدونة
  بلاد الكنغر -
- ١/١١/٢٠١١ 


